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الفصلُ الأولُ

آلةُ الزمنِ الموسيقيةُ

ي وقوع كل ما حدث:
* السببُ �ف

بــدأ كل ذلــك عندمــا كنــتُ أقــرأ كتابـًـا بلغــة ديــار ˝أيبوط˝ 
المجيــدة، التــي كان مــن نصيبــي أن أكــون أحــد رعاياهــا.. ولــو 

لم أكــن أقــرأ لمــا حــدث شيء عــى الإطــاق..

قــرأتُ أن دوران الأرض حــول نفســها يحــدث في اتجــاهٍ 
ــتُ   ا، وقل ــدًّ ــتُ ج ــاعة!!.. دُهش ــارب الس ــدوران عق ــادٍ ل مض
ــا؟! وظــل هــذا  ــس معه ــدور الأرضُ ضــد الســاعة ولي ــاذا ت :لم
ــةً، إذ خطــر لي أن هــذا التضــاد  ــرةً طويل الســؤال يشــغلني ف
ــذتُ  ــةٍ.. وأخ ــةٍ مريب ــاً بنهاي ــي حت ــوف ينته ــيئٌ س ــألٌ س ف

ــر!! ــع الخط ــذا الوض ــن ه ــئول ع ــن المس ــي ع ــائلُ نف أسُ
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لكنــي سرعــان مــا تنبهــتُ إلى أن الخطــأ يقــعُ عــى مُخــرع 
ــل  ــن قب ــا م ــدورُ في اتجاهه ــت ت ــك أن الأرض كان الســاعة؛ ذل
ــدوران  ــار لهــا ال أن يصُمــم ابتــكاره، وهــو الــذي شــاء أن يخت
ــها  ــب تروس ــض، أن يرُك ــل النقي ــه أن يفع ــد!! وكان يُكن بالض
وباقــي أجزائهــا بحيــث تــدورُ العقــارب مــع اتجــاه دوران 
الأرض، ولــو فعــل ذلــك لمــا حــدث لي كل مــا حــدث مــن 
إهانــاتٍ واتهامــاتٍ ومــن ابتعــادٍ عــن حبيبتــي واســعة العينــنْ 

ذات الهمســة الآسرة..

ــمَه  ــر اس ــذي لا أذك ــرع ال ــذا المخ ــا له ــونَ منصفً وكي أك
أقــول إنــه ربمــا لم يكــن يعــرفُ شــيئاً عــن اتجــاه دوران الأرض، 

ــةً.. ــا ثابت ــه كان يظنه ا أن ــز جــدًّ ومــن الجائ

وصــار شــغلي الشــاغل هــو البحــث عــن وســيلةٍ لإصــاح 
الحــال بحيــث لا تخُالــف الأرضَ في دورانهــا أي ســاعةٍ مــن 

ــر.. ــي الب ــاعات بن س

*واقعةٌ مهمةٌ سبقتْ كل ذلك:

لكــن قبــل أن يحــدثَ كل مــا حــدث، جــرتْ واقعــةٌ مهمــةٌ 
مفادهــا مــا يــي:

فقــد كنــتُ ســائراً ذات يــومٍ في أحــد شــوارع عاصمــة 
˝أيبــوط˝ الفتيــة، عندمــا شــككتُ في أن ســاعتي غــر مضبوطةٍ، 
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ــق  ــت.. حمل ــن الوق ــألته ع ــارة وس ــد الم ــتُ أح ــد أوقف وللتأك
ــال باســتنكارٍ: ــا وق نحــوي مرتابً

أنا لا أحمل ساعةً أبدًا، أتركها في البيت دائماً.. انظر!ــ

ــه؛  ــد كلام ــف ليؤك ــر إلى الخل ــه الأي ــمَّ قميص ــحب كُ وس
بالمثــل فعــل مــع كُمــه الآخــر وهــو يصيــحُ في كل مــرةٍ: 

ــال: ــم ق ــر˝.. ث ˝انظ

ــوي ــ ــي العل ــوعٍ في جيب ــن أي ن ــاً م ــت قل ــك لا أثب كذل
الخارجــي ولا حتــى الداخــي..

حملق فيَّ:

أنــا لا أســتعملُ هــذه الأشــياء، وخاصــةً عنــد حديثــي مــع ــ
المثقفــن.

حدثــتُ نفــي بأننــي وقعــتُ عــى رجــلٍ مخبــولٍ، وكانــت 
حماقتُــه قــد زادت فأسرعــتُ مبتعــدًا عنــه عابــراً الميــدان مــن 
ــة الأخــرى.. إلا  ــه اتجــه إلى الناحي ــة اليســار، ارتحــتُ لأن ناحي
ــه يلحــق بي بابتســامةٍ  ــى إذ ب ــام المقه ــوري أم ــد عب ــي عن أنن

مُرتعشــةٍ ويقــولُ:

لعلك تظنني مجنوناً؟!ــ

قلتُ في جفاءٍ:

أنا لا أظن شيئاً.ــ
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ثم مشيتُ مُقطبًا فسار بجواري:

أعطني فرصةً كي أثبتَ لك عدم جنوني..ــ

واجهتهُ غاضبًا:

ســيان عنــدي إن كنــتَ مجنونـًـا أو عاقــاً، هــذا لا يهمنــي، ــ
ابتعــد عنــي..

ثــم أسرعــتُ لكنــه تبعنــي متوســاً، دافعًــا ببطاقــة هويتــه 
ــوط˝  ــاء ˝أيب ــإذا هــو أحــد أدب ــي فلمحــتُ اســمه ف أمــام عين
نصــف المعروفــن! لم أصــدق مــن بــاب الحــذر وأمســكتُ 
بالبطاقــة وفحصتهُــا جيــدًا.. تبــدو حقيقيــةً وإن كان مــن 
الجائــز أن تكــون مزيفــةً، لكنــه أراني صورتــه في مجلــةٍ بيــده.. 

قــال:

فنجــان قهــوة عــى هــذا المقهــى وأشرح لــك كل الأمــر.. ــ
ــادي الجرســون باســمه، ثــم اســتدار نحــوي: ون

أنت لستَ من هذه المدينة؟ــ

فعلً.. أنا وافدٌ حديثُ.ــ

نتُ ذلك بمجرد سؤالك عن الساعة.ــ خمَّ

زادتْ دهشتي.. قال:

 أي مثقف من هذه العاصمة يتحاشى ذكر الساعات..ــ

 عاودني شكي في خبله، لكنه حكى لي حكايةً غريبةً..
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: ي رواها لي
*الحكاية الغريبة ال�ت

قال:

ويُكنك اعتبارها نكتةً لو استظرفتها..ــ

إني مُنصت..ــ

الأمــرُ يتعلــق بشــائعاتٍ جاريــةٍ تربــط بــن بعــض مثقفــي ــ
ديــار أيبــوط وبــن ˝الهــؤلاء˝.

ســكتَ مُتفحصًــا رد فعــي عقــب ذكــره لســرة ˝الهــؤلاء˝.. 
لكنــي حرصــتُ عــى أن يظــل وجهــي جامــدًا لا ينــم عــن أي 
انفعــالات -والحــذر في مثــل هــذه الحالــة واجــبٌ يفرضــه 
ــة  ــؤلاء للدلال ــة اله ــتعملون كلم ــن يس ــل -إذ إن المثقف التعق

ــم.. ــن معه ــى رجــال المباحــث والعســس والمتعاون ع

ثم عاد جليسي إلى الكلام:

ــن ــ ــبة المتعامل ــأن نس ــةُ ب ــائعاتُ الجاري ــذه الش ــول ه تق
ــن  ــن تصــلُ إلى الخمس ــن المثقف ــن ب ــؤلاء م ــع اله سرًّا م
ــة،  ــة: مــن كل عــرة خمســة ومــن كل ســتة ثلاث في المائ
ــا فســأل أحدهــا  ــان معً وهكــذا.. وحــدث أن جلــس اثن
ــه:  ــك، فقــال ل ــا ذل الآخــر إن كان مــن الهــؤلاء، فــردَّ نافيً

ــا!!.. ــو أن إذن فه

ضحــك.. فابتســمتُ مجامــاً إذ لم تعُجبنــي النكتــة.. لاحــظ 
هــو ذلــك فقــال:
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ا وبعصبيــةٍ شــديدةٍ مــن ــ مــع أن المثقفــن يضحكــون جــدًّ
هــذه النكتــة!! بالفعــل أنــت قــروي!

ثم خفض من صوته موضحًا الأمر:

يســاهم المثقفــون مــن صحفيــن وأدبــاء وفنانــن في ــ
توجيــه الــرأي العــام، هــذا أمــرٌ معــروفٌ؟

نعم.ــ

ــم ــ ــا لأن ترُاقــب تصرفاتهُ ــات تعرضً ــك فهــم أكــر الفئ لذل
وأقوالهــم، ولأن تصُــادر حرياتهــم.. ولعلــك تعــرفُ أن 
ذلــك يحــدثُ في بــادٍ عديــدةٍ مثــل بلادنــا حتــى صــار مــن 

ــاة!! ــنن الحي سُ

لم أعلق.. قال:

ــدة أن أحاديثهــم ــ ــاد العدي ويظــن المثقفــون في هــذه الب
الخاصــة يتــم تســجيلهُا بمعرفــة الهــؤلاء، عــن طريــق 
بمعصــم  ســاعةٍ  في  توُضــع  دقيقــةٍ  تســجيلٍ  أجهــزة 
ــك  ــا شــابه ذل ــوي. أو م ــه العل ــمٍ بجيب ــم أو في قل مُحدثه

مــن مخترعــاتٍ حديثــةٍ..

حزن صوته:

لذلــك تجــد الواحــد منهــم يبــدأ حديثــه معــك طبيعيًّــا إلى ــ
ــه ويتراجــع في  ــدل حال ــاه عــى ســاعتك فيتب أن تقــعَ عين
ــه.. ويتحــول -في غمضــة عــنٍ -مــن إنســانٍ مُثقــفٍ  أقوال
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المنشــورة،  الآراء  يكُــرر  يظــل  أســطوانةٍ مشروخــةٍ  إلى 
وينهــالُ مدحًــا وتقريظـًـا لصفــات ˝الديجــم˝ رئيــس ديارنــا 
المحبــوب ودون مناســبةٍ أو مــررٍ.. يبــدأون بالشــك في كل 
غريــبٍ، ثــم في الأصدقــاء البعيديــن وينتهــون بالريبــة في 
ــادمٌ  ــرفُ أن دوري ق ــتُ أع ــم!.. وكن ــاء إليه ــرب الأقرب أق
ــرٌ  ــت أم ــة الوق ــي لأن معرف ــاعةً في معصم ــعُ س ــا أض فأن
ا؛ كــا أني أحــب أن أحمــلَ القلــم في جيبــي لأن  مهــم جــدًّ
تســجيل الخواطــر فــور ورودهــا عــى الذهــن أمــرٌ حيــوي 
بالنســبة لي. لكــن نظــرات الرعــب في عيونهــم أشــعرتني 
بالإهانــة، فتنازلــت عــن حمــل هــذه الأشــياء، وتخلصــتُ 
ــرٌ مــن التهويمــات  مُرغــاً مــن قلمــي فضاعــت منــي كث
ــة  ــظُ عــى دق ــم أعــدْ أحاف المبتكــرة!!.. ومــن ســاعتي فل
ــدٍ  ــك بموع ــن مع ــدُ المثقف ــطُ أح ــا يرتب ــد.. عندم المواعي
فإنــه يقــول لــك: قابلنــي صباحًــا أو بعــد الظهــر أو مســاء 

ــا محــددًا لأنــه لا يحمــل ســاعةً!! ولا يحُــدد لــك وقتً

تنهــد.. ثــم نظــر إلى الشــارع وشــاعت الحركــةُ في نظراتــه 
ــرٍ: ــاً في أسى كب قائ

وسأريك فورًا تجربةً عمليةً.. انظر!!ــ
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ي وجودي:
ي أجراها �ف

*التجربة العملية ال�ت

وقــف مُرحبًــا برجــلٍ كان يهبــطُ مــن ســيارةٍ جديــدةٍ.. ثــم 
ــم  ــزني ث ــهورٍ.. غم ــمٍ مش ــبُ قل ــه صاح ــتُ أن ــه لي فعرف م قدَّ
ــة  ــض الساس ــم˝ وفي بع ــنا ˝الديج ــه في رئيس ــولُ رأي ــى يق م
بســخريةٍ لاذعــةٍ، فضحــك صاحــبُ القلــم المشــهور بابتســامةٍ 
فجــأةً  لكنــه  الهجــوم..  يشُــارك في  وبــدأ  واســعةٍ مُشرقــةٍ 
-ولدهشــتي الحزينــة -وقــع نظــرهُ عــى ســاعتي البــارزة مــن 
ــه نظــرةُ خــوفٍ كريهــةٌ وصــارت  ــم قميــي، فبرقــتْ في عينيْ كُ
ــال  ــي وق ــن معصم ــه م ــربَ بفم ــم اق ــةً، ث ــامته مُرتعش ابتس

ــةٍ: ــراتٍ واضح بن

على العموم فإن هذا رأيك أنت..ــ

طبعًا توُافقني عليه؟ــ

قرب بفمه أكثر من ساعتي وقال بصوتٍ أعلى:

رأيي في هذا الموضوع والذي لا أحيد عنه هو .......ــ

ومــى يـُـردد بصــورةٍ آليــةٍ ومــن حنجــرةٍ بــاردةٍ غــر 
ــون  ــو وتلفزي ــردده رادي ــا يُ ــرج ع ــمجةً لا تخ ــةٍ آراء س متلون

وصحافــة أيبــوط الفتيــة.. 

ثــم اســتدار إلى الشــارع مُغــراً مجــرى الحديــث بتعليقــاتٍ 
ــرم  ــةٌ ت ــا فهــذه رائع ــرةٍ مــن أمامن ــا عــى كل عاب أخــذ يطُلقه
ــرء في  ــئ الم ــذه تدُف ــبابه وه ــل ش ــد للكه ــذه تعُي ــام وه العظ
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بــرد الشــتاء.. ثــم ذكــر بعــض الشــائعات الجنســية عــن ممثلــةٍ 
ا، وتحــدث  ــةٍ مشــهورةٍ جــدًّ ــةٍ وأخــرى مسرحي ســينمائيةٍ معين
عــن الشــذوذ عنــد الذكــور مــن الشــخصيات العامــة وذكــر في 

ا مــن الأســاء اللامعــة.. هــذا المجــال عــددًا كبــراً جــدًّ

وعقب ذلك نهض إلى سيارته مُنصرفاً، فقال جليسي:

مَــن يســمعه يظــن أنــه ذئــبُ نســاء خطــر، وأمــره مــع ــ
المــرأة قــد انتهــى منــذ ســنواتٍ.. يكتــب مقــالاتٍ معــادةً 
في السياســة لكنهــا جيــدةٌ، ويحــرُ نفســه في الأدب والفــن 

فيبــدو غبيًّــا ضيــق الأفــق..

*تنبيه قبل أن أعود إلى الحكاية الأصلية:

المشــهور  القلــم  صاحــب  مــن  كلًّ  أن  معلومًــا  ليكــن 
والأديــب نصــف المعــروف هــا شــخصيتان مــن اختراعــي، ولا 
ــرة..  ــة المظف ــا الأيبوطي ــاش في ديارن ــع المع ــا بالواق ــة له عَلاق
كذلــك الحــال مــع جميــع الشــخصيات التــي قــد يــأتي ذكرهــا 

ــا بعــد.. في

وقــد تعمــدتُ ذكــرَ هــذه الحقيقــة حتــى لا يجُهــد أحــدٌ 
ــة لم  ــة تخمــن لا جــدوى منهــا.. فهــذه الرواي ــه في محاول ذهنَ
تقــع هنــا، لم تحــدث الآن.. وإنمــا حدثــت أحداثهــا إبــان زمــنٍ 

ــه.. ــزم التنوي ــذا ل غــر مؤكــدٍ وفي بقــاعٍ غــر معروفــةٍ.. ل
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كذلــك فــإن شــخصية الــراوي -الــذي هــو أنــا -تخيليــةٌ غــر 
موجودةٍ.

*عودةٌ إلى دوران الأرض ودوران الساعة:

ــة  ــرأتُ بالصدف ــة ســاعات المثقفــن الســابقة ق بعــد حكاي
ــا  ــف أنه ــن دوران الأرض، وكي ــة الأيبوطية-ع ــابٍ باللغ -في كت
تــدورُ ضــد الســاعة وخطــر لي -كــا ذكــرتُ -أن هــذا التضــاد 

فــألٌ ســيئ.. فكيــف نتــافى هــذا الاختــاف؟!

جلســتُ أشــعل لفافــة تبــغ مــن لفافــة تبــغ -فهكــذا 
يفُكــر أبطــالُ أفلامنــا -متأمــاً الدخــان الكثيــف الــذي لم يكــن 
يتصاعــدُ إلى ســقف الغرفــة وإنمــا كان يتبعــرُ خارجًــا مــن 
النافــذة.. وكــررت ذلــك إلى أن واتتنــي الفكــرةُ النــرة التي أدت 
إلى تعــرضي للإهانــات والافــراءات وإلى افتراقــي عــن حبيبتــي 

ــة الحضــن.. ــة دافئ الخمري

ذهبــتُ إلى مبنــى إذاعــة وتلفزيــون أيبــوط، حيــث وجــدتُ 
عــددًا مــن ˝الهــؤلاء˝ يحرســون المدخــل، اســتوقفني أحدُهــم 

وســألني عــن هــدفي فلــم أفُصــح وقلــتُ لــه:

 أريد مقابلة المدير..ــ

زاد احترامه لي وسألني في أدبٍ مبالغٍ:

أي مدير؟ــ
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مدير الإذاعة والتلفزيون.ــ

لكل منهما مدير أيها السيد.ــ

أريد مقابلتهما معًا..ــ

أمســك قلمــه ليكتــبَ في دفــرٍ طويــلٍ عريــضٍ أمامــه 
اســمي ورقــم هويتــي.. فدُهشــت وســألته عــن جــدوى هــذه 

ــورةٍ: ــزان في خط ــاه تغم ــس وعين ــراءات؟!.. فهم الإج

احتياطات أمن ضرورية، تعرف أن لنا أعداء..ــ

ثــم عــاد يســألني عــن هــدفي مــن الزيــارة، فعرضــتُ عليــه 
المشــكلة في تبســيطٍ شــديدٍ يليــقُ بإلمامــه العلمــي الضئيــل، إلى 

أن قلــتُ في هــدوءٍ شــديدٍ:

ــل ــ ــى الأق ــالٌ، ع ــذا مح ــر دوران الأرض فه ــن تغي ــا ع أم
ــا الآن.. فيكــون الحــل الوحيــد  في حــدود المتُــاح لنــا علميًّ
ـا إلي  والــذي لا يوُجــد غــره هــو دعــوة النــاس إعلاميّـً
عــى  وحثهــم  المشــكلة  هــذه  مناقشــة  في  المشــاركة 
المســاهمة بأفكارهــم كي لا تــدور ســاعاتهم ضــد الــدوران 

ــيئ.. ــأل الس ــل الف ــك نقت ــأرض، وبذل ــي ل الطبيع

حملق الثلاثة إلى بعضهم البعض بطريقةٍ مريبةٍ!
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*إنه يتحدثُ عن القتل:

هكذا همس الأول فهمس الثاني:

تحدث فعلً عن القتل!!ــ

جحظ الثالث:

القتل؟!ــ

ــيعًا  ــا مُش ــررتُ هاربً ــم وف ــتُ وتركته ــوري ارتعب ــن ف وم
ببعــض الأشــياء القابلــة للقــذف..

*حديثٌ مريبٌ عن الرموز:

بعــد أن اطمأننــتُ إلى أن أحــدًا لا يطُــاردني انتحيــتُ جانبًــا 
إلى شــاطئ النهــر، حيــث جلســتُ عــى الســور الحجــري قريبًــا 
مــن الكوبــري الخشــبي، وكانــت بعــضُ الســحب تحجــبُ 
ــا عندمــا اكتشــفتُ رجــاً بعــنٍ  ــا لاهثً ــتُ عرقانً الشــمس، وكن

ــسُ إلى جــواري مبتســاً في لزوجــةٍ ويقــول: جاحظــةٍ يجل

كان نصيبي أن سمعتُ كل حديثك مع حراس المدخل.. ــ

قلتُ في سري إنه واحدٌ من الهؤلاء.. قال:

لا لستُ واحدًا من الهؤلاء..ــ

قلتُ لنفسي إنه يكذب.. فقال:

وأنا لا أكذب يا عزيزي.ــ
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فماذا يرُيد إذن؟! قال:

ــد ــ ــة ض ــاعات البشري ــن دوران الس ــك ع ــتني فكرت أدهش
اتجــاه دوران الأرض..

ــع  ــر في جمي ــط أم الب ــوط فق ــر في أيب ــل تقصــدُ الب فه
أنحــاء العــالم؟

لم أرد.. قال:

ــن ــ ــك تقصــد مِ ــاً أم أن ــةٌ فع ــةٌ واقع وهــذه هــذه حقيق
ــزاً؟ ــك رم وراء ذل

إنه يستدرجني، لن أتكلم.. قال:

أنــا لا أســتدرجك إلى أي شيء، تبــدو ناصحًــا.. ولكننــي ــ
شــغوفٌ لمعرفــة إن كنــت تقصــد بعــض الرمــوز في كلامــك 

هــذا؟

وما هي هذه الرموز؟!ــ

مســألة أن ديــار أيبــوط الســعيدة تســر ضــد الزمــن ــ
وليــس معــه!!

هذا كلامٌ في السياسة، لن أتكلم.. قال:

قنــي؛ لكنــك تعــرفُ ــ أنــا لا أجــرُّك إلى كلامٍ في السياســة.. صدِّ
ــذه  ــأن ه ــون ب ــاء: إذ يزعم ــاس آراء حمق ــض الن أن لبع
الديــار قــد تخلفــت عــن حضــارات هــذا القــرن بعــرات 
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الســنوات!.. وهــذه ســخافةٌ، فالــذي حــدث أن هــذا القرن 
هــو الــذي ســبق هــذه الديــار بعــراتِ الســنوات..

حملقتُ إلى عينيهْ الجاحظتيْ:

وما الفرق؟!ــ

فــرقٌ كبــرٌ.. فهــم يزعمــون أن أيبــوط الخالــدة قــد ــ
ــدًا ولكــن هــذا  ــف أب ــا لم تتخل ــول بأنه ــا أق تخلفــت، وأن

ــبق. ــذي س ــو ال ــرن ه الق

لزمــتُ الصمــت موقنًــا بأنــه معتــوهٌ لا ريــب.. فابتســم في 
رحابــة صــدرٍ:

لستُ معتوهًا..ــ

ــرتُ إلى  ــى ع ــةٍ، حت ــى سرع ــا بأق ــه هاربً ــتُ وتركت اغتظ
ــعُ أثــرى فــوق أرضيــة  الضفــة الأخــرى للنهــر.. لكنــه كان يتتب

ــم!! ــة الش ــتخدمًا حاس ــبي مس ــري الخش الكوب

*أرجوك أن تسُامحه:

.. بعــد ذلــك عــدتُ إلى الضفة الأولى بواســطة أحــد القوارب 
مــن قبيــل التضليــل.. وفي الميــدان الكبــر وجــدتُ آلــة الزمــن 
الموســيقية الضخمــة، وتحــركات عقاربهــا تجــري عــى عواهنهــا، 
ــا  ــتُ أتذكره ــج!.. وجلس ــب وضجي ــيقاها صخ ــوات موس وأص
عندمــا كانــت جديــدةً ومصانــةً، لــكل ربــع ســاعة فيهــا نغمــةٌ 



19

خاصــةٌ ترقــص عليهــا عرائــس بديعــة تظهــر وتختفــي في 
الوقــت المناســب وفي تناســقٍ ســاحرٍ يأخــذ بالألبــاب.. وقلــتُ: 
ــةً في  ــت أعجوب ــد أن كان ــيقية بع ــن الموس ــة الزم تدهــورت آل
ــي  ــدول الت ــض ال ــن بع ــي ع ــع نف ــاورتُ م ــم تح ــة!.. ث الدق
ــا  ــل في تكوينه ــه لا يدخ ــع أن ــم م ــن العل ــط ع ــدثُ فق تتح
ــة  ــي عل ــك ه ــأن تل ــول ب ــذتُ أق ــم أخ ــاتي، ث ــي أو الحي النف

ــول: ــا يق ــذ إذا بي أســمع صوتً ــل.. وعندئ العل

معك حق في كل هذا.ــ

تنبهــتُ إلى حملقــة رجــلٍ يجلــس لصقــي.. فــارت دمــائي، 
صرخــتُ فيــه:

هل تتجسسُ على أفكاري أنت الآخر؟!ــ

قال في هدوءٍ مريبٍ:

أيهــا الســيد العزيــز: كيــف يُكننــي معرفــة أفــكارك وأنــت ــ
لم تحُدثنــي بهــا بعــد؟!

ــبهه بالجاحــظ الســابق.. فقــال عــى  ــتُ شــدة ش لاحظ
ــور: الف

إنــه أخــي، وقــد أرســلني كي أبلغــك اعتــذاره، يأســف أخــي ــ
إن كان قــد ســبب لــك بعــض الإزعــاج.. وقــد تركتــه يبــي 
في البيــت ندمًــا عــى مــا بــدر منــه.. وأننــي باســم رئيســنا 

الديجــم الرائــع أرجــوك أن تسُــامحه:
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قلتُ أتخلصُ منه:

سامحته.ــ

شكراً لك سيدي العزيز.ــ

ثم نهضتُ مُستأذناً..

*دعوةٌ لزيارة الملك المصري القديم:

.. لكنه اعترض طريقي سائلً:

كم الساعة معك الآن؟ــ

الثانية عشرة والنصف ساعة.ــ

نظر في ساعته وقال:

كــا لاحــظ أخــي تمامًــا.. ســاعتك تتقــدم الوقــت الرســمي ــ
بنصــف ســاعة، فنحــن الآن في الثانيــة عــرة فقــط، 
ــا.. فالشــمس  ــا أســفلنا تمامً ــك أن ظلالن والدليــل عــى ذل

ــاء.. ــط الس ــة تتوس الآن عمودي

أعــرف أن ســاعتي تتقــدم نصــف ســاعة، وهــذا يسُــعدني.. ــ
وأرجــوك أن تدعنــي لوحــدي..

 هــل يسُــعدك خلــل الســاعة؟! أم هــي رغبــة دفينــة ــ
بداخلــك لســبق الزمــن الرســمي؟!
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لم أرد عليــه، وكان صــري قــد نفــد، ولم أكــن أريــد الحديــث 
معــه، فقلــتُ له مهــددًا:

إن لم تتركني ضربتك..ــ

ألح في لزوجةٍ:

حِلمــك يــا عزيــزي.. واســمح لي أن أصحبــك في زيــارةٍ ــ
ــرةٍ. قص

هددته بقبضة يدي محذرًا.. فقال مُصرًّا:

ــار ــ ــف آث ــرة لمتح ــارة قص ــالي.. زي ــيد الغ ــا الس ــوًا أيه عف
ــا الإجابــة عــن مشــكلة الزمــن  مــر القديمــة قــد تعُطين

ــك. ــي تشــغل ذهن الت

*السرُّ المفقود:

وأخــذني في رحلــةٍ ســياحيةٍ إلى هنــاك، حيــث قادني رأسًــا إلى 
غرفــة الموميــاوات.. أشــار إلى موميــاء ملــك المصريــن القدمــاء 

الملــك الطفــل المسُــمى ˝تــوت- عنــخ –آمــون˝.. وقــال:

 دقق النظر إلى هذا الفتى الوسيم!ــ

ــدوءٍ،  ــى وفي ه ــراً إلى أع ــك.. كان ناظ ــه المل ــتُ وج تفحص
ــم بالابتســام.. ســألني: ــه يه ــر الوجــه كأن ن

هل تجد أي تجاعيد على وجهه؟ــ
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إطلاقاً، فهو لم يكُمل بعدُ العشرين عامًا.ــ

متى كان ذلك؟ــ

وجمــتُ، وحاولــتُ تذكــر الوقــت الــذي عــاش فيــه.. 
فقلــتُ:

منذ حوالي 1500 سنة قبل الميلاد.ــ

وما زال شابًّا؟ــ

 ... ... ...ــ

وما زال شابًّا؟ــ

قلت:

لكنه مُحنط.. أي ميت!!ــ

فهل نجدُ في هذا الأمر معنى رمزيًّا؟ــ

احــرتُ، هــا هــو ذا يعــودُ مثــل أخيــه إلى حديــث الرمــوز.. 
ــى  ــتُ ع ــد، فخرج ــف الراك ــواء المتح ــن ه ــدوار م ــعرتُ ب ش
ــتي  ــذه إلى جلس ــرة ه ــياحتي القص ــن س ــدتُ م ــور.. وع الف
الأولى عنــد آلــة الزمــن الموســيقية التــي عطبــت، حيــث وقــف 

ــى: الجاحــظ يودعن

وبخصــوص دوران الأرض يســأل أخــى: أولً هــل أنــت 
ــاً؟! ــدور أص ــا ت ــد أنه متأك

العالم كله يعرف ذلك.ــ
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ــق- ــ ــت واث ــل أن ــلمات.. فه ــره المسُ ــتُ أك ــنًا وإن كن حس
ــادٍ  ــاهٍ مض ــك في اتج ــل ذل ــا تفع ــن أنه ــي -م ــألك أخ يس

ــاعة؟ ــربي الس ــة عق لحرك

هزَّ كتفيْه ناصحًا:

أرجوك التأكد من هذا.ــ

*هذا مكتوب:

عُــدت إلى الكتــاب الــذي قــرأتُ فيــه مســألة الــدوران 
هــذه، وكان مــن حســن حظــي أن وجــدت عــى ظهــر الغِــاف 
صــورةً للمؤلــف أســفلها نبــذةٌ عــن حياتــه ومؤلفاتــه وتاريــخ 

ــه.. ــوان مســكنه، ومــن فــوري قــررتُ زيارت ــاده وعن مي

وفي إحــدى الفيــات الأنيقــة وجدتــه يدُاعــب كلبًــا ضخــاً 
ــة ســالته،  ــن عراق ــي ع ــه، مــى يحُدثن ــى فم ــة ع ــه كمام ل
ــو  ــه ه ــتجيب إلا لصوت ــه لا يس ــا بأن ــمه موضحً ــي باس وعرَّفن
ــب  ــى الكل ــت ع ــرب، فنادي ــي أن أج ــب من ــم طل ــط.. ث فق
باســمه فلــم يتحــرك ولم ينظــر لي بتاتـًـا.. فضحــك صاحبــه 
مؤلــف الكتــاب ونــاداه فــدب النشــاط في جســده وهــزَّ ذيلــه.. 

قــال:

النوع الأصيل لا يستجيب إلا لصوت صاحبه فقط..ــ



24

ثــم حدثنــي في إفاضــةٍ عــن إضافاتــه في مجــال العلــم 
الأيبوطــي، وقــال إنــه توصــل إلي أشــياء لم يتوصــل إليهــا أحــدٌ 

ــاً: ــم تواضــع قائ ــل.. ث ــن قب م

أخمن أنك أحد المعجبين بي.ــ

أنا مؤمن بالعلم يا سيدي.ــ

هذا أمرٌ يسُعدني.ــ

ومــن رأيــي أن نــزرع حــب العلــم في نفــوس النــاس منــذ ــ
طفولتهــم حتــى يتحــول إلى ســلوكٍ في حياتهــم وليــس إلى 

مجــرد كلامٍ للتظاهــر.

رأي سديد.ــ

ــد ــ ــاه ض ــدور في اتج ــك أن الأرض ت ــرأت في كتاب ــد ق  وق
الســاعة. دوران 

هذا مكتوب في الكتاب.ــ

ولما كان هذا أمراً عجيبًا فقد جئتُ للتأكد منك.ــ

هذا مكتوب.ــ

ــاك ــ ــال أن يكــون هن ــاس شــككني في احت لكــن أحــد الن
ــي في غضــب: ــا.. انقلبــت ســحنته ورمقن خطــأ م

هل أنت من أتباع الدكتور الحمار؟ــ

لا أعرف أحدًا باسم الدكتور الحمار!ــ
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ا؟!ــ حقًّ

بالحقيقة لا أعرفه.ــ

ــر ــ ــم أك ــي العل ع ــذي يدَّ ــول ال ــل الجه ــك الجاه ــه ذل إن
منــي وينافســني في تأليــف كتــب العلــم الأيبوطــي.. هــل 
أرســلك لتنــال مــن ســمعتي وســمعة مؤلفــاتي؟! هــل أنــت 

قريبــه؟

إطلاقاً.. لا. ــ

صديقه؟ــ

ولا صديقه.ــ

فأنت أحد مأجوريه.ــ

وقبــل أن أنكــر ذلــك أتى بحركــةٍ قــام عــى أثرهــا الكلــب 
ــوف  ــعرتُ بالخ ــي.. ش ــزوم في وجه ــل ي ــدي وظ ــز ض بالتحف

ــتُ: ــي، قل ــه طمأنتن ــة في فم ــن الكمام لك

ســيدي المؤلــف- لا أطلــب أكــر مــن الإجابــة بنعــم أو لا ــ
هــل أنــت متأكــد مــن أن الأرض تــدور ضــد الســاعة؟

هذا مكتوب.ــ

فهل أنت متأكد منه؟ــ

نهــض وأحــر كتابـًـا ضخــاً يبــدو أنــه إحــدى الموســوعات 
العلميــة وقــال:

 سترى أنني على صواب.ــ
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ي المسألة:
*كلب المؤلف يتدخل �ف

... وظــل يبحــث ويقلــب بنرفــزة ثــم بحــرةٍ وعصبيــةٍ، ولا 
ــف  ــك، إذ ك ــل في ذل ــواب أم فش ــد الج ــد وج أدري إن كان ق

ــا.. فســألته: عــن البحــث زهقً

هل قرأت شيئاً؟ــ

رد في غضبٍ:

قــرأتُ مــا قــرأتُ أيهــا البلطجــي، ولا شــأن لــك بــه.. حتــى ــ
لــو كانــت الأرض ســاكنة!! تــدور أو لا تــدور!! مــا شــأنك 

أنــت بهــذه الأمــور المعقــدة؟!

ــز  ــرار، فقف ــا الف ــتُ مزمعً ــدي فوقف ــه ض ــرَّض كلب ــم ح ث
ــدي  ــش جس ــاول نه ــل يحُ ــه وظ ــدني تحت ــوي وأرق ــه نح بثقل
مدربـًـا..  كان  ولكنــه  النهــوض  حاولــتُ  الكمامــة..  لــولا 
ــا  ــة، بين ــاب الحديق ــة ب ــا ناحي ــه زاحفً ــدت في مقاومت فجاه
المؤلــف يتوعــدني مقســاً برئيســنا الديجــم راعــي العلــم بأنــه 
ــتُ أحــد رجــال  ــة ســرفع كمامــة الكلــب.. ورأي في المــرة التالي
˝الهــؤلاء˝ في الخــارج فاســتنجدت بــه لكنــه وقــف يتفــرج عــى 
ــدى  ــا أب ــي، وإنم ــفٍ مع ــر أي تعاط ــغوفاً، ولم يظُه ــف ش الموق

ــف. ــب المؤل ــارة كل ــه بمه ــم إعجاب عظي
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*البلف وقراءة الكف وأمور أخرى:

ــرة  ــاني، وللم ــوة الث ــان القه ــي فنج ــون أمام ــع الجرس وض
ــة  ــخة ممزق ــي متس ــت ملاب ــريباً.. كان ــر إليَّ مس ــة نظ الثاني
مــن مخالــب الكلــب الفظيــع، وربمــا ظننــي الجرســون متــردًا 
لا أملــك حــق مــا أشرب، لذلــك دفعــتُ حســابي وتعمــدتُ تــرك 

بقشــيش كبــر، أخــذه ولم يشــكرني ومــى..

أخــذتُ أركــز ذهنــي لأفكــر بطريقــة منظمــة، واســتغرقت 
في ذلــك وقتـًـا لا أعــرف قــدره تمامًــا.. إلى أن تنبهــت عــى 
ورقــةٍ تلُقــى أمامــي، قرأتهــا فوجــدت بهــا مــا يــي: ˝الواقــف 
أمامــك قــارئ كــف وفنجــان متخصــص ومنجــم -يقــرأ الطالــع 
ويحســب المســتقبل -الواقــف أمامــك هــو أول عــرَّاف يحســب 
الغيــب عــى أســسٍ علميــةٍ -شــهادات مــن الخــارج ودراســات 

متخصصــة مــن بــاد نائيــة˝.

نظــرتُ إليــه فوجــدتُ ملابــس رثــة فوقهــا لحيــةٌ مشــعثةٌ 
تحُيــط بوجــهٍ شــاحبٍ وشــفاهٍ مُتشــققةٍ لا توُجــد إلا مــع معدةٍ 
ــرف  ــاعدةٍ فان ــل كمس ــال القلي ــض الم ــه بع ــةٍ.. أعطيت خاوي

ــا لي.. داعيً

ــتُ  ــذي كن ــم ال ــر المنظ ــز في التفك ــاول التركي ــدتُ أح وع
قــد نويتــه.. فمــرَّ بي ماســحُ أحذيــة ثــم أحــد الشــحاذين مــن 
بعــده بائعــة المثلجــات فمتســولة صغــرة ثــم ضريــر ثــم رجــل 
يحُــادث نفســه بصــوتٍ مرتفــع -ولم يكــن هنــاك مــن يبتســم 
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-ثــم وضــع رجــلٌ أمامــي ورقــةً صفــراء قــرأتُ فيهــا مــا يــي: 
ــن  ــد -م ــة أكي ــل الرطوب ــد يزي ــوي ومفي ــوب الأرواح -مق ˝حب
ــا  ــول عليه ــن الحص ــاب لا يمك ــة أعش ــاح وجمل ــل التمس إحلي
ــاعد في  ــد الشــيوخ والشــباب- يسُ ــع ارتخــاء الأعصــاب عن -يمن
الواجبــات الزوجيــة ويشــعر آخــذه بلــذةٍ لم يســبق لهــا مثيــل 
-مســجل بــوزارة الصحــة والحيــاة الأيبوطيــة تحــت رقــم سري 

-فاطلــب العلبــة مــن مــوزع الإعــان قبــل نفــاده˝.

ــه الإعــان مشــمئزًّا، وعندمــا انــرف لاحظــت  أعــدتُ إلي
عــن قــرب رجــاً بعــن جاحظــة يجحــظ نحــوي فكرهــت كل 
ــه  ــي فوجدت ــرتُ خلف ــدت نظ ــد أن ابتع ــت.. وبع شىء ونهض
يتتبعنــي فقــر رأيــي أن أفُقــده أثــري، موقنًــا أنــه أحد الهــؤلاء..

وأخــذتُ أراوغــه في منحنيــات المدينــة حتــى اختفــى تمامًــا 
مــن ورائي.. لكننــي فجــأة وجدتــه أمامــي.. )قــد يكــون واحــدًا 
ــتُ بأقــى سرعــة وظللــت أجــرى حتــى  آخــر شــبهه(.. فجري
ســمعت هديــراً صاخبًــا يبــدو وكأنــه صــادرٌ مــن آلاف الحناجــر 
الصارخــة، ففرحــتُ وقلــتُ أســتجير بهــم، وتوجهــتُ نحــو 

الصــوت..

*الزمن الضائع:

وجــدتُ الأصــوات الهــادرة تنبعــثُ مــن داخــل بنايــة 
أســمنتية عملاقــة شــبه دائريــة، كأنهــا بيــت الغــول.. وكانــت 
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هنــاك ســياراتٌ كثــرةٌ مــن شــتى الأنــواع والألــوان وشــاحنات 
تفريــق  -فِــرق  أيبــوط  عليهــا: ˝شرطــة  مكتــوب  ضخمــة 

المظاهــرات المعاديــة˝..

ــر البــري في  ــا ارتفــع الهدي ــتُ، وكل ــبٍ واجــفٍ دخل بقل
أذني كلــا تراقصــت أحاســيسي.. يُكننــي الاحتــاء بالنــاس 
-هكــذا فكــرت -وإن وجــدت فرصــةً شرحــتُ لهــم الأمــر كلــه 

ــم. ــن إقناعه ــت م ــا تمكن وربم

ــرة  ــب لك ــإذا بي في ملع ــا ف ــف لي تدريجيًّ ــدأ يتكش ــم ب ث
ــدم! الق

ــوف  ــرات الأل ــتاد.. ع ــط الإس ــولً إلى وس ــتُ مذه تقدم
ــحُ في  ــب يصي ــن، كل جان ــن المنقســمين إلى جانب ــن المتفرج م
وجــه الآخــر!.. ورجــال الأمــن متحفــزون بالــدروع في مواجهــة 

ــات.. المدرج

ــم وكان  ــم الحَك ــر، ث ــو الآخ ــدًا تل ــون واح ــه إليَّ اللاعب تنب
ممتقــع الوجــه، ثــم وجــدتُ نفــي في مواجهتهــم.. ويبــدو أن 
المتفرجــن تنبهــوا كذلــك إذ بــدأ الهــدوء يخُيــم تدريجيًّــا، وجــاء 
صمــتٌ رهيــبٌ أصابنــي بالرعــب.. وكل العيــون تنظــر نحــوي!!

تمالكــت وبــدأت أتكلــم، وللأســف فقــد كان صــوتي ضعيفًــا، 
ــذه  ــوتي إلى ه ــلَ ص ــوتٍ كي يص ــر ص ــةٍ إلى مك ــتُ في حاج كن
الألــوف الغفــرة.. وكنــتُ أتكلــم بالصــوت والإيمــاءة، وأشرتُ إلى 
ســاعتي أكــر مــن مــرةٍ ثــم إلى رأسي، ثــم عــدتُ أركــز الإشــارة 
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إلى الســاعة فعــادت الجماهــر تــزوم!!.. وحــدث أمــرٌ عجيــبٌ: 
أحــد الجانبــن هلــل مؤيــدًا وهاتفًــا لي! فلــا توجهــتُ نحوهــم 
ســعيدًا لأشرح لهــم كل الأمــور إذا بالجانــب الآخــر يــزوم ضــدي 
ــال  ــر البرتق ــوب وق ــن الط ــرةٍ م ــوامٍ كب ــوي بأك ــي نح ويلُق

وزجاجــات الــكازوزة الفارغــة!!

ــا في  ــارع، وأن ــا.. إلى الش ــت هاربً ــد جري ــذا الح ــد ه وعن
ــم!! ــن أمره ــري وم ــن أم ــرةٍ م ح

ن يفُسر بعض ما غمض من الأحداث  *جاحظ العين�ي
السابقة:

ظللــتُ أجــري وأجــري مبتعــدًا عــن بنايــة الأســمنت 
تحُيطهــا  شــوارع  إلى  داخــاً  البلهــاء،  بالأصــوات  الهائجــة 
ــةٍ  ــةٍ خالي ــةٍ ضيق ــن، إلى أزق ــن كلا الجانب ــة م ــات العالي البناي
مــن النــاس.. حتــى اطمأننــت إلى أننــي لم أعــد مُطــاردًا، وكنــتُ 
ــي  ــا، لكن ــيَّ أريحه ــتُ عين ــريح وأغمض ــتُ أس ــث فوقف أله
تنبهــتُ عــى ســاع أنفــاس خافتــةٍ عــن قــربي، رغــم أننــي لم 

ــي.. ــت عين ــرب، فتح ــواتٍ تق ــمع خط أس

ــه( يرســم ابتســامةً لزجــةً..  ــن )أو بديل كان جاحــظ العين
قــال:
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لقــد أثــرت فتنــة بــن جمهــور الكــرة حاولــت دفعهــم إلى ــ
التفكــر!! حملقــت إليــه.. قــال:

ــن ــ ــن الكروي ــة ب ــت وقيع ــد أحدث ــك: لق ــي ل هــذا اتهام
ــي لا  ــلية الت ــر التس ــي غ ــالمة لا تبغ ــات مس ــم كائن وه

ــن. ــد الذه تجُه

وأخــذ يــرح في رتابــة -والعهــدة عليــه- أن المبــاراة كانــت 
ــن  ــرةٍ م ــم في ح ــةٍ، وكان الحَك ــةٍ حرج ــت إلى نقط ــد وصل ق
ــع مســاعديه إن كان  ــات وكان يتشــاور م صحــة إحــدى الرمي
ــة أن  ــك الآون ــذي حــدث في تل ــع أم لا.. وال ــت ضائ ــاك وق هن
ــاراتي  ــاعتي، وإش ــي إلى س ــر بإصبع ــتُ أش ــا وظلل ــتُ أن دخل
ــا منهــم أننــي  هــذه هــي التــي جعلــت الجميــع يصمتــون ظنًّ
أدلي برأيــي في مســألة الوقــت الضائــع.. لذلــك هلــل الجانــب 
الــذي يــرى أن إطالــة وقــت اللعــب في صالــح فريقــه، وانهــال 
الجانــب الآخــر عــيَّ بالســباب.. وبعــد هــروبي تطــاول بعــضٌ 
مــن هنــا عــى بعــضٍ مــن هنــاك وقامــت معركــةٌ عظمــى أدت 

إلى إصابــة أحــد كــراء الأمــن بحجــرٍ في أنفــه فانبعــج..

ثم وضع الجاحظ إصبعه في وجهي:

ــن ــ ــة ب ــن فتن ــدًا ع ــرة غ ــه الح ــدث صحافت ــوف تتح س
ــا! ــت مثيره ــرة أن ــالي الك أه



32

*وشوشة الحبيبة:

ــث  ــن ح ــول وع ــن الفض ــوب ع ــتُ أت ــقتي وقل ــتُ بش كن
ــر. ــى التفك ــاس ع الن

أغلقــت البــاب جيــدًا وتأكــدت مــن جميــع النوافــذ.. وبعــد 
أن أطفــأتُ جميــع الأنــوار رحــتُ أحــاول نســيان مــا أصابنــي 
ــنْ..  ــعة العين ــي واس ــه حبيبت ــر وج ــبٍ، بتذك ــتٍ وتع ــن عن م
فبــدأتُ أســمع همســاتها الرقيقــة في أذني، توشــوش فيهــا 
بكلــات الحــب، وتعُطينــي شــفتيها في قبــاتٍ راغبــةٍ دافئــةٍ.. 
وشــيئاً فشــيئاً ومــن بــن الظــام تجســدتْ لي، بابتســامتها 
ورحــتُ  جــواري  إلى  وجــاءت  الغمازتــن،  ذات  الســاحرة 
ــا  ــوق كتفيه ــا ف ــاً رائعً ــعرهُا طوي ــدلَ ش ــا لينس ــك ضفيرته أف
الناعســن، وأخذتهــا في حضنــي وصرنــا نتقلــب معًــا حتــى 
انتشــينا وتهادينــا في نــومٍ هــادئ قريــر بعــد أن أطفأنــا النــور..

*الجاحظون:

... لكنــي تيقظــت فجــأةً عــى اللمبــة مضــاءة.. وبعــد أن 
ــال  ــن رج ــبعةٍ م ــتُ بس ــت فوجئ ــور المباغ ــاوة الن ــت غش زال
الهــؤلاء يحُيطــون بسريــري -أظنهــم ثمانيــة -وكان الوقــت ليــس 
ــون  ــن ذوي العي ــا م ــوا جميعً ــل.. وكان ــس كاللي ــار ولي كالنه

ــا: ــال أكثرهــم جحوظً ــن ق الجاحظــة الذي
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باسم رئيسنا الديجم العادل ستأتي معنا.ــ

جلستُ غير مصدقٍ.. فكرر قولته السابقة.. وقلت له:

هل أنا متهم يا سيدي؟!ــ

فلتنهض معنا!ــ

احتججت:

 بأي حق تدخلون دون استئذان؟!ــ

إن لم تنهض أخذناك قسًرا.ــ

فأي تهمة موجهة لي؟!ــ

لا نعرف.. الرؤساء يعرفون.ــ

لم أتحرك من مكاني.. قال في عجبٍ:

لمــاذا أنتــم قلقــون هكــذا أيهــا الشــباب؟!.. لــكل إنســان ــ
ــا  ــض معن ــق وانه ــا.. دع القل ــة أدلته ــكل تهم ــة، ول تهم
ــا. ــة أدلته ــكل تهم ــة وأن ل ــكل إنســان تهم ــأن ل ــي ب وصدقن

*قالوا قديمًا:

ــت بجــو  ــوا.. وفوجئ ــم يُانع ــذة فل نهضــتُ وفتحــتُ الناف
ــاء،  ــي الس ــل يخف ــاب ثقي ــل: ضب ــن قب ــده م ــقٍ لم أعه خان
الشــارع،  رأيــتُ  بالــكاد  ملابــي..  بللــت  كثيفــة  رطوبــة 
ــراً  ــه، كان مغاي ــذي ألفت ــس الشــارع ال ولدهشــتي لم أجــد نف
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تمامًــا خاليًــا مــن كل دلائــل الحيــاة، تتوســطه عــى غــر العــادة 
بركــة طــن يتمــرغ فيهــا حــارٌ أجــرب!! وعنــد مدخلــه ســيارة 

ــس!!.. ــازل الأم ــت من ــة ليس ــازل المقابل ــؤلاء.. والمن اله

احــرتُ في نفــى: لا أعــرف هــذه الجــدران، ولا رأيــت مــن 
قبــل هــذا الشــارع ولا هــذا المنُــاخ القاتــم، ولا هــذه الغرفــة.. 

فأيــن أكــون؟!

ــا جاحظــة  شــعرتُ بكــف تهــزني مــن كتفــي.. ورأيــتُ عينً
واحــدة مــن أســفلها مــا يشــبه الفــم وســمعت صوتـًـا ينُبهنــي:

لا تتلــكأ ولا تضــع الوقــت.. ألم تســمع عــن الحكمــة ــ
القائلــة بــأن الوقــت مــن ذهــب؟!.. وراءنــا غــرك.

وكنــتُ قــد ســمعت عــن هــذه الحكمــة في المدرســة قديمًــا 
فتوجهــتُ معهــم.
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الفصلُ الثاني

الرجلُ المضغوطُ

*غرفة الرجل المضغوط:

اســتطعتُ أن أحــي في الغرفــة ســبعة تليفونــات ذات 
ألــوانٍ مختلفــةٍ، وكانــت هنــاك أزرارٌ أخــرى مــن أماكــن شــتى.. 
ــأن  ــتُ أشــعر ب ــي كن ــة إلا أنن ــردًا بالغرف ــم وجــودي منف ورغ
ــي.. تفحصــت الســقف والجــدران  ــرةً ترُاقبن ــا كث ــاك عيونً هن
ــا رفعــت رأسي وجــدتُ صــور الديجــم تغطــي الجــدران  -كل

ــك.. ــن كل ذل ــت م ــي ملل ــاث فاخــر.. لكن -والأث

مــر وقــتٌ طويــلٌ ثقيــلٌ وأنــا وحيــد بالغرفــة، بــن القلــق 
ــداع  ــعرتُ بالص ــى ش ــق حت ــأم والضي ــن الس ــم ب ــق.. ث والحن
ــدوء  ــاب به ــح الب ــم فت ــي.. ث ــن أنف ــاء ســتنفجرُ م ــأن الدم وب
ودخــل رجــل مضغــوط القامــة بنظــارة ســوداء، حيــاني في أدبٍ 
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ــه أي  ــن حذاءي ــدر ع ــم يص ــب فل ــو المكت ــار نح ــم س ــم ث ج
ــس توقعــت أن يغــوص معظــم جســده  ــا جل صــوت.. وعندم
خلــف المكتــب، لكنــه بــدا وكأنــه طويــل القامــة، وأدركــت أن 
الــر يكمــن في ارتفــاع المقعــد الــذي عــوض انضغــاط قامتــه.. 

وحيــاني مــرة أخــرى.

عندمــا وضعــوني في هــذه الغرفــة كنــتُ ثائــراً غاضبًــا أريــد 
ــال  ــا ط ــكان.. ولم ــذا الم ــرًا إلى ه ــاري ق ــرف سر إحض أن أع
ــن  ــاب ع ــالي وغ ــادي في أه ــى الت ــا ع ــار صرتُ حانقً الانتظ
بــالي مــا ســبق أن رتبتــه مــن عبــارات الاحتجــاج والاســتنكار.. 
ثــم زاد الانتظــار فجــاءني الملــل وكبــس عــيّ النــوم وصرتُ عــى 
ــكان  ــذا الم ــن ه ــروج م ــول أي شىء للخ ــل وق ــتعدادٍ لفع اس

ــاث.. ــارد الأث الســقيم ب

فاكتشــفت  الســوداء  المضغــوط نظارتــه  الرجــل  خلــع 
جحــوظ عينيْــه، وذكــرني بالهــؤلاء الذيــن اقتحمــوا عــيّ نومــي 
ــاودني الغضــب  ــا وع ــور استشــطتُ غيظً ــى، وعــى الف وأحلام
نفــي  شــتات  فاســتجمعت  عروقــي،  في  الحميــة  ودبــت 

ــزاً: ــه متحف ــت ل واعتدل

 سيدي بأي حق تحضروني هنا وأنا مواطن شريف؟!ــ

ارتدى نظارته وقال:

أبدأ فأرحب بك.. أي مشروب تطلب؟ــ
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لا أطلب إلا معرفة التهمة الموجهة لي..ــ

ــدوء  ــزم اله ــه كي أل ــار بكف ــديد، فأش ــي الش ــظ غضب لاح
ــس: ــو يهم وه

 اســمح لي أن ألفــت نظــرك إلى أمــر مهــم مــن أمــور ــ
ــا.. ــرةً م ــا ع ــد فيه ــد تج ــة ق ــاة والصح الحي

ة من ع�ب الحياة: *ع�ب

ــوار وانزلقــت  ــأت الأن ــه فانطف ــم ضغــط عــى زرار أمام ث
ــا ســينمائيًّا  أمامــي شاشــةٌ صغــرةٌ رأيــت فــوق ســطحها عرضً
ــا  ا، يتقلقــل في جلســته آخــذًا أوضاعً قصــراً، لشــاب قلــقٍ جــدًّ
ــرة  ــه المك ــات وجه ــا، وفي لقط ــاره أحيانً ــا أظف ــة قارضً عصبي
ــمنته إلى  ــوهت س ــبٍ ش ــكلٍ غري ــص بش ــه تتقل ــت عضلات رأي

ــةٍ! صــورةٍ غــر مألوف

انتهى العرض وقال المضغوط:

؟ــ ألم تلاحظ أمراً مهمًّ

لاحظــت أن هــذا الرجــل يشُــبهني، فقــد كان جالسًــا عــى ــ
هــذه الأريكــة وفي نفــس هــذه الغرفــة..

إنــه أنــت بالفعــل، وهــذا الشريــط قــد التقــط لــك أثنــاء ــ
انتظــارك.. لكــن الغضــب والقلــق أفســدا ســحنتك وجعــا 
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منظــرك يبــدو في هــذا الشــكل!! وهــذا يعلمــك ألا تغضب 
أو تقلــق!

ــة  ــا معرف ــه طالبً ــرتُ في ــرة انفج ــذه الع ــم ه ــي رغ لكن
تهمتــي.. فاســتدار بمقعــده الــدوار وأعطــاني جانــب جســده..

ي يتبدل سلوك المواطن؟
*م�ت

.. وبعد صمت ثقيل قال في تباطؤ:

حتــى الآن لا نعــرف مــا هــي تهمتــك عــى وجــه التحديــد ــ
وقبــل أن أعلــق قــال:

لكن من المؤكد أنك متهم..ــ

ثم شرح الأمر:

لاحظنــا أنــك طــوال الأيــام الماضيــة كنــت تــأتي بتصرفــاتٍ ــ
ــةٍ..  ــركاتٍ مريب ــت بتح ــك قم ــاهد أن ــة، والمش ــر عادي غ
ــا˝  ــن ˝عيونن ــرة م ــات كث ــا معلوم ــت لدين ــد تجمع وق
ــوط  ــون في كل شــر مــن أركان أيب ــرون ومختبئ وهــم كث
الآمنــة، ومــن ˝آذاننــا˝ وهــم أوســع انتشــارًا لصــق أبــواب 
البنايــات وتحــت أسَِّة النــوم.. وجميــع هــذه المعلومــات- 
لا تقاطعنــي مــن فضلــك -وجميــع هــذه المعلومــات تفيــد 
ــوف.. وبحكــم  ــد خــرج عــن حــدود المأل ــأن ســلوكك ق ب
ــن لا  ــرف أن المواط ــن نع ــن فنح ــة الأم ــا في حماي خبراتن
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ــد فشــله في الحــب  ــن: أولً عن ــدل ســلوكه إلا في حالت يتب
ومــروره بأزمــةٍ عاطفيــةٍ حــادة يصعــب عليــه حلهــا 
أو مواجهتهــا، وثانيًــا عندمــا يرســخ في ذهنــه القيــام 
ــكاب بعــض  ــه ارت ــون في نيت ــر مــروع، أي يك ــل غ بعم
الحماقــات ضــد دولــة أبيــوط الفتيــة وضــد زعيمهــا 

ــك... ــن فضل ــي م ــوب.. لا تقُاطعن ــم المحب الديج

*الاتهام:

.. صمت ثم شرب بعض الماء وعاد إلى صوته الرتيب:

ــريء منهــا ــ ــا أنــك ب ــة فعرفن ــا عــن حالاتــك العاطفي بحثن
فأنــت ناجــح مســريح مــع الجنــس اللطيــف، لــك عشــيقة 
خمريــة اللــون واســعة العينــن ممتلئــة الشــفتين بضفــرة 
طويلــة، طولهــا 161 ســنتيمتراً، ووزنهــا حتــى الأمــس 
58 كيلــو جرامًــا، تظهــر لهــا غمازتــان في خديهــا عنــد 

ــا.. ــك بعــض صوره الابتســام.. وإلي

ثــم مــد يــده بمظــروفٍ مــيء بالصــور، جميعهــا لحبيبتــي، 
ســائرة في الطريــق أو منهمكــة في عملهــا أو جالســة في المــرو 

أو في بيتهــا!!..

حملقــتُ نحــوه جزعًــا، فضحــك في لزوجــةٍ ملوحًــا بمظروفٍ 
آخــر مغلــق وصوتــه يفــح كالثعبان:
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ــرك في أوضــاع ــ ــوق سري ــة ف ــك عاري ــا مع ــا صــور له وهن
غراميــة مثــرة.. وعــى فكــرة فــإن في روعــة جســدها وفي 
بشاشــة وجههــا الدليــل القاطــع عــى تمتعــك بــذوق ممتاز 
ــال  ــة للج ــت ذواق ــزي أن ــق.. عزي ــار موف ــن اختي وحس
مــن الطــراز الراقــي.. وعــى فكــرة فــإن ذوقــك في الجنــس 

اللطيــف يــكاد يطُابــق ذوقــي إلى درجــة مذهلــة!!

ــاد الصــور  ــة.. فأع ــأي كلم ــن النطــق ب ــالي م ــي انفع منعن
ــه: ــتمرًّا في كلام ــدل مس ــم اعت ــا، ث ــروف إلى مخبئه والمظ

وعــى ذلــك فــإن الاحتــال الأول وهــو أن تكــون متورطـًـا ــ
في أزمــةٍ عاطفيــةٍ حــادة لا ينطبــق عليــك.. وتصبــح متهــاًّ 
ــام بعمــلٍ ضــار  ــوي القي ــك تن ــاني، وهــو أن ــال الث بالاحت

مــن أعــال الرعونــة والطيــش، وهــذا ضــد القانــون.

تماسكتُ بصعوبةٍ:

كيــف تعــرف مــا يــدور في ذهنــي ونيتــي حتــى تحُاســبني ــ
! ؟ عليه

أننــي عرضــتُ عليــك أفــكاري مرتبــةً ترتيبًــا ــ أعتقــد 
منطقيًّــا.. ليــس بإمكانــك أن تنُكــر أن تفكــري معــك كان 

ــا.. علميًّ

وأنا أرفضه رفضًا كاملً.ــ
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هــذا حقــك.. وأنــا عــن نفــي غــر متمســك بــه، معــروف ــ
عنــي المرونــة.. ولكــن أليــس مــن واجبــي أن أمنــع 

ــا؟ ــل وقوعه ــة قب الجريم

 ... ... ... ــ

ألا ترد؟!!ــ

تماسكت.. قال:

نبــدأ خطــوة بخطــوة: الوقايــة خــرٌ مــن العــاج، أصــواب ــ
هــذا أم خطــأ؟

صواب.ــ

فيكــون مــن الأجــدى أن نمنــع الفــرد مــن الانحــراف بــدلً ــ
ــذا أم  ــواب ه ــام.. أص ــه الآث ــد ارتكاب ــكه بع ــن أن نمس م

خطــأ؟

الــكلام في حــد ذاتــه صــواب ولكنــه لا ينطبــق عــى حالتنــا ــ
هــذه.. لا يمكنــك معرفــة مــا يــدور في ذهنــي..

ومــع ذلــك فلننــس كل ذلــك، وأعتــر أننــي لم أقلــه لــك، ــ
معــروف عنــي المرونــة.. وأنــت حــر ولــك مطلــق الحريــة، 

وكل الشرائــع تكفــل لــك هــذا، ومــا نحــن إلا منفــذون..

نهضتُ منصرفاً:

أشكرك.ــ
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لكن صوته أمر:

إجراء شكلي لا أكثر:

قال الرجل المضغوط:

ــك ــ انتظــر.. إجــراء صغــر أتخــذه معــك وتنــرف إلى بيت
عزيــزاً مكرمًــا، وإلى حضــن حبيبتــك المثــرة التــي أحســدك 

عليهــا..

جلســت.. ظــل صامتـًـا، لكنــي ســمعت حفيفًــا غامضًــا 
مــن قــربي، توتــرتُ تمامًــا ثــم أدركــتُ أنــه مــن هــزات ســاقى 

ــال: ــة.. ق العصبي

وستنتهي من هذا الإجراء الشكلي بأسرع السبل..ــ

: ي وعذاب الحا�ض
*براءة الما�ض

سألته عن هذا الإجراء الشكلي فقال:

لا تؤاخذني.. العمل هو العمل، أصواب هذا أم خطأ؟ــ

صواب.. وبعد؟ــ

علينا أن نتأكد من أنك بريء فيما مضى بريء الآن!ــ

تململت:

وكيف يكون ذلك؟!ــ
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المأخــوذة ــ وصورنــا  وســجلاتنا  الخاصــة  ملفاتنــا  لنــا 
للمجرمــن الســابقين مــن شــتى الزوايــا وفي غايــة الدقــة، 
ولا تؤاخــذني إن بحثنــا فيهــا للتأكــد مــن أنــك لســت 

ــمح؟ ــل تس ــاًّ فه مته

لكم هذا.. ولكن أسرعوا!ــ

فعلنــا معظــم ذلــك بالفعــل أثنــاء انتظــارك الطويــل، فلــم ــ
نجــد عليــك أيــة شــائبة..

حسنًا.. الوداع.ــ

دقيقــة لــو ســمحت، فلقــد وجدنــا بــن آلاف الصــور التــي ــ
نقتنيهــا صــورة لأحــد المجرمــن قريبــة الشــبه منــك.

ما اسمك؟ــ

دعك من الأسماء فمن السهل تغييرها.ــ

ولمــا رأيــت الصــورة أصبــت بصاعقــةٍ إذ كانــت لرجــل 
أعــور!! صرخــتُ مســتنكراً:

لكن هذا أعور!ــ

دعــك مــن هــذا أيضًــا، فأنــت تعــرف أن العلــم قــد تقــدم ــ
في جميــع الفــروع، ومنهــا علــم الماكيــاج والتنكــر.

قلتُ مغتاظاً:
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ــورة ــ ــذه الص ــون ه ــز أن تك ــن الجائ ــق فم ــذا المنط وبه
ــال: ــك وق ــك.. ضح ل

مرحٌ أنت!! ومرنٌ أنا!!ــ

*حرية الدياجم:

وقفتُ صارخًا:

أيها السيد كفى إهاناتٍ، كفى!! أطلق سراحى!ــ

عزيــزي.. أرجــوك، لا تنــس العــرة التــي قلتهــا لــك.. هــدئ ــ
ا إلى درجــة أننــا كثــراً مــا  نفســك، إننــا نهــوى الحريــة جــدًّ

فرضناهــا عــى الأهــالي قــرًا.. فاطمــن، وقــرَّ عينًــا..

لكل رجل زرار: حكمة أيبوطية:

.. ثــم وقــف المضغــوط وضغــط عــى أحــد الأزرار الكثــرة، 
ــة  ــس مدني ــرات في ملاب ــاد النظ ــل ح ــور رج ــى الف ــل ع فدخ
يحمــل حقيبــة ســوداء.. تقــدم بالتحيــة، فأمــره أن يقــف قــرب 
البــاب ثــم اســتدار لي مبتســاً وهــو يعــود إلى الجلــوس فــوق 

مقعــده الــدوار:

ــس ــ ــف.. ألي ــو لطي ــا لي، وه ــل مندوبً ــذا الرج ــيكون ه س
ــك؟ كذل

أمر لا يهمني.ــ
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وشديد الأناقة أيضًا.ــ

لا شأن لي.ــ

ولتكــن واثقًــا أنــه بالإضافــة إلى ذلــك فهــو خفيــف الظــل ــ
لطيــف المعــر

ــم أقــدر  ــدم في نافوخــي فل ــاق فغــي ال صــار الأمــر لا يطُ
ــكلام.. وفي هــدوءٍ عــاد يقــول: عــى ال

يزعــم بعــض المحققــن الســذج بــأن الصــور لغــةٌ عالميــةٌ ــ
لا تكــذب، ولكــن هــذا خطــأ شــديد.. فلقــد اتفقــت أنــت 
ا بــأن هــذه الصــورة التــي أمامــي الآن يُكــن أن  معــي تــوًّ
تكــون لــك أو لي أو لهــذا الواقــف عنــد البــاب.. أصــواب 

أم خطــأ؟

خطأ.ــ

هــذا احتــالٌ واحــدٌ.. الاحتــال الثــاني أنــه صــواب.. فــكل ــ
أمــور الحيــاة يمكــن أن تكــون خاطئــة وفي نفــس الوقــت 

صائبــة..

فليكن هذا أو ذاك، خلصني وحدثني عن هدفك!ــ
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*وحدك أو بصحبة الأن�ث الفاتنة:

تقــدم مندوبــه الواقــف عنــد البــاب منــي وأوقفنــي بينــا 
المضغــوط يقــول في لهجــةٍ باتــرةٍ:

ســيأخذك هــذا الرجــل مندوبـًـا عنــي في طــوافٍ سريــعٍ إلى ــ
جميــع مخافــر الشرطــة المنتــرة في أنحــاء أيبــوط.

أمسكني المندوب من معصمي.. قال المضغوط:

وســوف يضمــن منــدوبي الأنيــق هــذا أن يتــم لــك في ــ
جميــع هــذه المخافــر عــرض قانــوني للبــت إن كنــت 
مطلوبـًـا في إحداهــا أم لا.. تعــرف أن الاتصــالات الشــخصية 

أجــدى وأسرع..

ــم  ــاب.. ابتس ــوب الب ــدوب ص ــرني المن ــق ج ــل أن أنط وقب
ــوط: المضغ

ــة مــا إذا كنــت غــر مطلــوبٍ في أي منهــا فأنــت ــ وفي حال
-كــا تزعــم- حــر شريــف، ومــن حقــك الذهــاب إلى أي 
مــكان يخطــر لــك وحــدك أو بصحبــة الأنثــى الفاتنــة التــي 
ــد  ــون ق ــة ونك ــق العدال ــك تتحق ــا.. وبذل ــدك عليه أحس

حمينــا الأهــالي الشرفــاء.. أليــس كذلــك؟
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ي كل خطوة تالية:
*الهوة �ف

جــرني المنــدوب غصبًــا وأنــا أكاد لا أصــدق.. إلى أن وجــدتُ 
ــى  ــدرُ حت ــدرُ وينح ــل ينح ــة، ظ ــارج الغرف ــر خ ــي في مم نف
صــار سردابـًـا يـُـردد صــدى خطــوات المنــدوب ويجُســد أنفــاسي 
بــدني.. واختفــت معظــم فتحــات  فاقشــعر كل  المرتبكــة، 
الإضــاءة، فتملكنــي دوارٌ مفاجــئ جــاءني بصــداعٍ ثقيــلٍ، وصــار 
الــرداب معتــاً تمامًــا، والمنــدوب يدفعنــي أمامــه.. فارتعشــتْ 

قدمــاي وظللــت أتوقــع الهــوة في كل خطــوة تاليــة.

ثــم دخــل في روعــي أننــي أســر بقدمــي إلى أعــى ورأسي 
مــدلى إلى أســفل، تخيلــتُ نفــي مقلوبـًـا في هــذا الوضــع 
الــرداب  وردد  فضحكــتُ  مضحــكٌ  غريــبٌ  أنــه  ورأيــتُ 
ضحــكاتي، لكنــي بعــد أقــل مــن البرهــة بــدأتُ أشــك أن صــوت 

ــا. ــوتي أن ــو ص ــكات ه ــذه الضح ه
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الفصلُ الثالثُ

طوافُ المخافرِ

ي المخفر الأول:
*جزءٌ مما حدث �ف

بــن الــدوار والضيــق في بحــر الظــام ظللنــا نتلمــسُ 
طريقنــا، حتــى لاحــت لنــا مســاحةٌ مــن الضــوء الأزرق الخافت 
تشُــكل فتحــةً مســتطيلةً بــن درفتــي بــاب مــوارب.. دخلنــا في 
صمــتٍ لنجــد الركــود وصــوت أنفــاق خافتــة، وشرطــي يغــط في 
النــوم ســاندًا رأســه فــوق ترابيــزة المخفــر، ومــن فوقــه صــورة 
˝الديجــم˝.. فتــح عينــه اليمنــى ثــم أغمضهــا وزام فســأله 

ــدوب: المن

هل تعرف هذا المواطن؟ــ

ودون أن يفتح عينيه:

لا.ــ
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أهو مطلوبٌ لديكم في أية تهمة؟

لا.

أواثق من كلامك؟ــ

نعم.. اتركني!ــ

ولمــا طلــب المنــدوب منــه أن يكتــب هــذا الــكلام ويوقعــه 
وظــل  الشرطــي  أفــاق  الرســمي،  المخفــر  بخاتــم  ويمهــره 
ــام ودار  ــة وح ــات إضافي ــدة لمب ــاء ع ــض وأض ــي، نه يتفحصن
ــب ˝شــهادة  ــس ليكت ــي فجل ــه يعرفن ــه أن ــد علي حــولي ولم يب

ــدوب: ــال للمن ــردد وق ــع ت ــل أن يوُق ــه قب ــراءة˝ لى.. لكن ب

توقيعي وحده لا يكفي، تعرف هذا!ــ

سألته:

ألست مسئولً عن هذا المخفر؟ــ

لا تســأل أنــت.. وعــى كل حــال فأنــا لســتُ وحــدي هنــا، ــ
يشُــاركني ثلاثــة زمــاء آخريــن ولا بــد مــن الحصــول عــى 

توقيعهــم قبــل مهــر الشــهادة بخاتــم المخفــر..

وأين هم الآن؟ــ

واحــد يــأتي بعــد نوبتــي، والثــاني بعــد انتهــاء نوبــة التــالي ــ
لي والثالــث بعــد التــالي للتــالي لي.. فلــكل واحــد منــا ربــع 

يــوم ثــم وقــع.. وقــال لي:



51

ــع في ــ ــوم الواق ــع الي ــريء في رب ــت ب ــذا فأن ــي ه بتوقيع
اختصــاصي.. ناقــص إثبــات براءتــك في ثلاثــة أربــاع اليــوم 

ــة. الباقي

وعــاد يركــن رأســه فــوق الترابيــزة لينــام، فســأله المنــدوب 
عــن مــكان نبيــت فيــه.. أشــار لــه إلى أريكــة قريبــة، أمــا أنــا 

ــا ثقيــاً أدخلنــي منــه وأغلقــه مــن ورائي.. فقــد فتــح بابً

ي الحبس:
*�ف

ــتُ  ــاي عــى الضــوء الخافــت تبين .. بعــد أن تعــودتْ عين
ــن  ــك مــن كــرة المحجوزي ــة الحجــز، أدركــتُ ذل ــي في غرف أنن
داخلهــا، مــن شــتى الأعــار.. منهــم مــن اســتلقى بجــوار 
الحائــط ومنهــم مــن جلــس محملقًــا، وعجــوز واقــف في 

ــة.. ــوة الحديدي ــرب الك ــتٍ ق صم

ــن أربعــة جــدران  ــا ب ــتُ نفــي أن أكــون حــذرًا وأن حدث
ــع الهــؤلاء  ــتُ في سري جمي مــع عــرات مــن المجرمــن، ولعن

ــوء.. ــر الموب ــل هــذا الوك ــن أحــروني إلى مث الذي

تراجعــتُ خطــوةً فكــدت أتعــر في كومــةٍ مــا خلفــى، 
ــا لصبــي ينظــر لي مــن  تلفــتُّ متحفــزاً فوجــدتُ أســفلي وجهً

ــشُ.. ــا يرتع ــص متكومً ــد تقرف ــوع وق ــن بالدم ــن مليئت عين
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ــن  ــه فســمعت ع ــق إلي ــا أحمل ــاب وأن ــرب الب ــت ق انزوي
ــول: ــن يق ــي م يمين

لم يكف عن البكاء منذ جاءوا به، فشلنا في تهدئته.ــ

ما تهمته؟ــ

مظلوم.. مثلي تمامًا..ــ

هتف الشيخ الواقف عند الكوة الحديدية:

الجميع تقريباً مظاليم، وكم في الحجز مظاليم!ــ

ــع  ــل م ــت وألا أدخ ــزم الصم ــي أن أل ــذرت نف ــي ح لكن
هــؤلاء المجرمــن في حديــثٍ، إنهــم خارجــون عــى القانــون بــا 

عــي أنــه مظلــوم.. شــك، وكل مَــن في الحجــز يدَّ

وبرغــم رطوبــة الأرضيــة ورغــم الهــواء الراكــد العطــن -أو 
ــوانٍ أو  ــوم لعــدة ث ربمــا بفعــل كل هــذا -فقــد غفــوتُ في الن
ــر  ــد الفج ــتيقظ عن ــي أس ــذي جعلن ــا ال ــق.. ولا أدري م دقائ
ــراءتي؟! ــم شــدة ب ــي في الحجــز الآن رغ ــا لنفــي :لكنن هامسً

اءة: *أوصال ال�ب

ـع عــى  جــاء الشرطــي الثــاني وتفحصنــي مليًّــا ثــم وقّـَ
ــوم.. وبعــده  ــا في نصــف ي ــك بريئً ــراءة فــرتُ بذل ــة ال وثيق
ــراءتي  ــارت ب ــع فص ــث ووقَّ ــاء الثال ــرى ج ــاعات أخ ــت س بس
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لثلاثــة أربــاع اليــوم.. وبعــد ذلــك مــرَّت ســت ســاعات أخــرى 
ــة  ــرتُ الورق ــراءتي.. ومه ــا ب ــت لي بعده ــية، اكتمل ــة قاس بطيئ
ــة  ــذي وقــف عــى عتب ــدوب، ال ــر وتســلمها المن ــم المخف بخات

ــال لي: ــم ق ــاب الخــروج ث ب

ليس هذا إلا مخفرك الأول..ــ

*نظرًا للنجاح الساحق:

ســألتُ المنــدوب عــن عــدد المخافــر التــي يجــب أن أعُــرض 
عليهــا فقــال:

جميعها.ــ

كم عددها؟ــ

بالضبــط لا أعــرف، يتغــر عددهــا كل يــوم، فكلــا تأكــد ــ
ــرى  ــر أخ ــت مخاف ــا أقيم ــودة كل ــر الموج ــاح المخاف نج

ــة.. ــي رأس الحكم ــك ه ــدة!.. وتل جدي

دهشــتُ وفي ذهنــي ليلــة الأمــس المزعجــة وأرضيــة الزنزانة 
ــة فقلتُ: الرطب

لعلك ارتحت في النوم ليلة الأمس؟ــ

لا بأس.ــ
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أخــى أن يكــون نومــك فــوق الأريكــة الجلديــة لم يكــن ــ
مريحًــا!!

ــن  ــينال ع ــه س ــه أن ــتُ من ــم فهم ــامٍ.. ث ــاح دون اهت أش
كل ليلــةٍ يقضيهــا في رحلتنــا هــذه مــا يعُــادل أجــر يــوم إضــافي 
ــاب  ــن ب ــر م ــينام في المخاف ــه س ــت، ولكن ــدل مبي ــك كب وذل

ــال: ــاد.. ق الاقتص

ــببك ــ ــا بس ــوف أناله ــي س ــدلات الت ــذه الب ــوع ه وبمجم
ســوف يمكننــي قضــاء شــهر في أفخــم مصايــف البحــر مــع 

امــرأةٍ مثــرةٍ شــهية..

قلــتُ لــه إن ذلــك يســعدني.. لكنــي في نفــي خشــيتُ أن 
ــا وراء المزيــد مــن البــدلات  ــا جريً ــة مــدة تجوالن يتعمــد إطال

الماليــة.. وســألته في حــذرٍ:

كــم تظــن عــدد الليــالي التــي تكفــي بدلاتهــا نفقــات شــهر ــ
مصيفــك مــع المــرأة المثــرة الشــهية؟

ــن  ــف ع ــه يأن ــاً بأن ــة قائ ــض الإجاب ــم رف ــاً ث ــر قلي فكَّ
الحديــث في المســائل الماديــة الزائلــة..
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*ليس إلا:

فتــح المنــدوب حقيبتــه الســوداء، وضــع فيهــا ورقــة الــراءة 
الجديــدة الممهــورة بشــعار المخفــر الثــاني فانضمــت إلى الورقــة 

الأولى.. وقــال:

وهذه ليست إلا براءتك الثانية.ــ

ومضينــا مــن حــي إلى حــي.. ودخلنــا مــن أبــوابٍ متشــابهةٍ 
لتزكــم أنفــي ذات الرائحــة، ولأبيــت مــع بعــض المظاليــم.. ثــم 
لنخــرج منهــا ثانيــة، وليتوقــف المنــدوب عــى عتبــة كل مخفــر 
ويفتــح حقيبتــه الســوداء في حــرصٍ شــديدٍ ويضــم ورقــة بــراءتي 

الجديــدة إلى الورقــات الســابقة.

تجشأ وقال:

ليست هذه إلا براءتك الثالثة..ــ

أغلق الحقيبة وقال:

وهذه ليست إلا براءتك السابعة..ــ

وفي المخفــر العــاشر تــم عــرضي عــى بعــض المدنيــن أيضًــا 
ــر  ــة.. وفي المخف ــات الأربع ــاط الوردي ــة إلى ضب ــك بالإضاف وذل
التــالي شــد أحدهــم شَــعري للتأكــد مــن أنــه حقيقي، وتحســس 
ــم  ــال رغ ــرأةً في زي رج ــون ام ــية أن أك ــدري خش ــم ص أحده
ذقنــي وشــاربي الطويلــن!!.. وفي ثلاثــة مخافــر عــى الأقــل تــم 
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توقيــع الوثائــق دون فحــي، والــذي تلاهــم، فعــل المثــل قائــاً 
إنــه يثــق في دقــة الثلاثــة الســابقين..

ابتسم المندوب:

وليست هذه إلا براءتك رقم  23ــ

ــو  ــن دن ــم انتعشــت نفــي وزاد سروري م ــا زاد الرق وكل
ســاعة الخــاص مــن هــذه الورطــة الوضيعــة، وتراقــص أمــي 
في اقــراب العــودة إلى حضــن حبيبتــي واســرداد حريتــي.. 
أنــا عــى  الســاعات ودوراني  الأرض ودوران  ولعنــت دوران 

ــذرة.. ــة الق ــر الأيبوطي المخاف

ــدوب  ــه المن ــل وج ــظ تهل ــتُ ألاح ــت كن ــس الوق وفي نف
ــى  ــام وع ــد أي ــفر وبع ــدلات الس ــتحقة لب ــه المس ــادة ليالي زي

ــا: ــه أن ــه، بادرت ــق حقيبت ــل أن يغل ــر وقب ــة المخاف عتب

وهذه ليست إلا براءتي رقم  39ــ

ــالاة..  ــاع اللامب ــع قن ــا وض ــان م ــم سرع ــاه، ث ــت عين فبرق
ذهــب بي إلى المخفــر التــالي وترتيبــه الأربعــون.

: ن *بعض الخواطر حول رقم أربع�ي

ونحــن متوجهــون إلى المخفــر رقــم 40 أخــذت أتذكــر الرقــم 
عنــد معظــم الشــعوب، فهنــاك عــي بابــا والأربعــن -وهنــاك 
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الغرفــة رقــم 40 في القــر المســحور والمحــرم دخولــه وهنــاك 
أيضًــا الاحتفــال بمــرور الأربعــن يومًــا عــى الوفــاة..

قال المندوب:

بهــذا المخفــر ســوف نــرك هــذه العاصمــة ونطــوف ــ
المتراميــة.. أيبــوط  أراضي  فــوق  المنتــرة  المخافــر 

ولما تحرك بنا القطار الضخم بدأت المنازل تتراجع..

.. بيــوت ضخمــة يســكنها أنــاس في ثيــاب عصريــة وأفــكار 
عتيقــة..

 الخــارج بــراق والداخــل كهــفٌ لــه سراديــب مُظلمــة 
معنكبــة.

فوجئت بالمندوب يحذرني.

لا تجدف..ــ

فنظــرتُ إليــه فزعًــا، ولم يكــن يتأمــل المناظــر الخارجيــة ولا 
تلــك البيــوت الضئيلــة التــي أخــذت تتباعــد أيضًــا.. لقــد قــام 
ــد  ــد، ولا شىء جدي ــدةً ولا ب ــل هــذه الرحــات مــراتٍ عدي بمث

عليــه إلا أنــا.. ســألته:

ما رأيك في الذين صحبتهم من قبلي؟ــ

فردَّ في اقتضاب:

جميعهم أمثالك.ــ
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أمــراً غريبًــا مــرَّ عــيَّ في محطــة  وســكت.. فتذكــرتُ 
العاصمــة..

*خلاصة الأمر الغريب:

.. فعندمــا كنــا نتجــه إلى رصيــف قطارنــا لاحظــتُ تواجــد 
ــان  ــاء!!.. رج ــض أزواج النس ــال، وبع ــن الرج ــرة م أزواج كث
ــي  ــة الت ــع الأرصف ــى جمي ــان!!.. وع ــان امرأت ــان أو امرأت رج
تتفــرق قطاراتهــا إلى أنحــاء البــاد المتراميــة، فــاذا يعنــي 
هــذا الوضــع المعكــوس؟!.. رجــل مــع رجــل وليــس رجــل مــع 

ــرأة؟! ام

وللحظــات شــطح خيــالي إلى وجــود عَلاقــات جنســيةٍ 
ــق  ــث يرُاف ــدة بحي ــي القاع ــك ه ــارت تل ــل ص ــةٍ!!.. فه مثلي

ــا؟! ــى مــن نوعه ــرأة أنث ــه وتمتطــي الم ــراً مثل الرجــل ذك

لكــن زحمــة المــكان وهرولتنــا أطــارت الموضــوع مــن رأسي 
إلى أن تذكرتــه ثانيــة!!

وبعــد وقــتٍ حدثــتُ نفــي بــأني ومرافقــي رجــان فهــل 
معنــى ذلــك وجــود عَلاقــة جنســية بيننــا؟!.. وعنــد هــذا الحــد 
تذكــرتُ أمــراً آخــر أصابنــي بصــداعٍ ثقيــلٍ: تذكــرت أن مرافقــي 
ــك  ــر!.. كذل ــل الآخ ــراد كل زوج ويتجاه ــد أف ــي أح كان يحُي



59

ــةٍ لإحــدى  ــةٍ مهذب ــئ رأســه بتحي ــع النســاء، كان يوم ــل م فع
المرأتــن متجاهــاً الأخــرى!

ــد  ــبهونه إلى ح ــوا يشُ ــم كان ــن حياه ــم.. أن الذي الآن أفه
كبــر، فهــم إذن مندوبــون مثلــه.. أمــا الذيــن تجاهلهــم فكانــوا 
يشُــبهونني إلى حــد المطابقــة: الحــزن والحنــق والإحســاس 

ــر. بالقه

ــد إن كان يوجــد رجــالٌ  ــاب التأك ــن ب ــتُ بســؤاله م همم
غــره يقومــون بمثــل هــذا العمــل؟ فــإذا بــه يقــول مندهشًــا:

طبعًا يا أخي!!ــ

معنــى هــذا -أنــه يوجــد متهمــون آخــرون غــري يطُــاف ــ
بهــم الآن؟

ــد عــرك؟! هــل ــ ــك فري ــا أخــي.. هــل تظــن أن ــا ي طبعً
ــرور؟! ــت مغ أن

*لمــاذا كان المخفــر الأربعــون مختلفًــا عــن جميــع مــا 
؟ سبقه

قال المندوب:

هــذا المخفــر رقــم 40 يختلــف تمامًــا مــن ناحيــة أســلوب ــ
ا بالكلاب البوليســية،  ضابطــه في العمــل، فهــو شــغوفٌ جــدًّ
ــا  لا يثــق في آراء المســاعدين مــن بنــي البــر، يقــول دائمً
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بــأن الإنســان يكــذب بنفــس ســهولة تنفســه، أمــا الــكلاب 
فهــي لا تكــذب ولا تخــون، وعــى الأخــص كلابه البوليســية 

التــي أحســن تربيتهــا..

أنا لا أكذب ومع ذلك فأنا إنسان!!ــ

ضحك ثم سكت ثم ضحك:

ــا تعيــش عيشــة ــ قــد تكــون صادقـًـا في كلامــك.. ولكــن: أحقًّ
الإنسان؟

توقف وأحسن من هندامه:

إلى ــ بحاجــةٍ  لســت  المخفــر  فأنــت في هــذا  عــى كل 
الحصــول عــى بــراءة عــن كل ربــع يــوم، ســتعُرض عرضًــا 
قانونيًّــا عــى كلابــه البوليســية، فــإن أفتــت جميــع الكلاب 

ــا عــى الفــور. ــريء انصرفن ــك ب بأن

هذا أريح.ــ

ألم أقل لك؟ــ

*الكلاب الأعجمية:

أوقفني ضابط المخفر في صف طويل من الرجال..

ــون  ــم يك ــأن عدده ــدوب ب ــن المن ــد م ــا بع ــت في )عرف
ــد أن  ــد أن اطــأن إلى اســتقامة الصــف، وبع ــا 39(.. وبع دائمً
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قــام بتفتيــش كل واحــد منــا بحثـًـا عــن شيء مــا! )علمــت فيــا 
بعــد أنــه يخــى أن يــدس أحــد الرجــال مــواد نفــاذة الرائحــة 
تفســد مــن حاســة الشــم عنــد الــكلاب(.. التفــت الضابــط إلى 
ــورة  ــة لص ــم أدى التحي ــاً ث ــه طوي ــاً أناقت ــه متأم ــرآة خلف م
أعــى المــرآة تُثــل الديجــم وتحــت قدميْــه كلــبٌ هائــلٌ، وبعــد 
ذلــك توجــه إلى بــابٍ مجــاورٍ تنبعــث منــه موســيقى حالمــة.. 

فتحــه ونــادى بصــوتٍ رقيــقٍ عــى اســم معــن ليخــرج إلينــا 
ــو  ــادى نح ــى يته ــدن، م ــدود الب ــل الســيقان مم ــب طوي كل
صاحبــه الــذي بادلــه نظــرات الحــب وربــت عــى رأســه.. ثــم 
ــدأ يشــم رجــال الصــف واحــدًا بعــد الآخــر، مــرَّ  ــه فب أشــار ل
ــا عــى المجموعــة المتطرفــة، وقبــل الوســط تمهــل أمــام  سريعً
أحــد الرجــال فرأيــتُ وجهــه ينفعــل ويحمــر في ســعادة!! 
ودهشــت لأنــه لم يصُــب بالخــوف بــل لقــد اســتاء عندمــا تركــه 
ــالي!!.. وهكــذا حتــى وصــل عنــدي.. ــالى فمــن يــي الت إلى الت

تشــممني الكلــبُ الهائــلُ فتوتــرت أعصــابي، ودقــق في 
ــدأ يتهــرأ مــن طــول  ــذي كان قــد ب تشــمم رائحــة حــذائي )ال
ــث شــملني كلي في نظــرةٍ  ــف بحي ــد إلى الخل ــم ارت المــي(.. ث

ــوي!! ــز نح ــور قف ــى الف ــرتُ وع ــتُ وتوت ــدةٍ، فعرق واح

زام الضابط:

عظيم!!ــ

ثم وضع إشارة في ورقة أمامه.. هتفتُ:
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إنني أعترض على هذه النتيجة.ــ

ــم  ــه.. ث ــه وصرف ــب كلب ــت.. وداع ــزام الصم ــي بالت فألزمن
اســتدار ليتأكــد مــن هندامــه قبــل أن ينُــادي عــى اســم آخــر، 
ليخــرج كلــبٌ مبرطــش الفــم لا يــكاد يعلــو عــن الأرض.. ركــع 
ــدون مجهــودٍ  ــدء، وب ــم أعطــاه أمــر الب ــه ث ــه الضابــط ليقبل ل

يذُكــر هجــم عــيَّ الكلــب القمــيء!

ــا  ــرر م ــد.. وتك ــذرني بالجل ــي فأن ــن احتجاج أردتُ أن أعل
ــه  ــكل واحــدٍ منظــره وطول حــدث مــع ســبعة كلاب أخــرى، ل
والأخــذ  نحــوي  الهجــوم  في  الخاصــة  وطريقتــه  وارتفاعــه 

ــا: ــرتُ محتجًّ ــك جاه ــد ذل ــي!!.. وعن بتلابيب

أنا لست مجرمًا.. لستُ مجرمًا.ــ

اندهش الضابط:

ومَن قال ذلك؟! إن فحصك لم يكتمل بعد!!ــ

ولكن جميع هذه الكلاب اللعينة...ــ

حــذار أن تخُطــئ في حقهــا.. إنهــا كلابٌ أعجميــة ليســت ــ
مــن ملتــي وليســت مــن ملتــك فهــي منزهــةٌ عــن التحيــز.

ــات  ــع درج ــا أرب ــرةٍ له ــةٍ صغ ــالي إلى زنزان ــر بإدخ ــم أم ث
الرجــال  يــرف  لم  أنــه  وأدهشــني  الأرض،  ســطح  تحــت 
الآخريــن الذيــن لم تطلبهــم الــكلاب بــل أدخلهــم زنزانــةً أخــرى 

ــاب.. ــعة الب واس
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وقــد أفهمنــي المنــدوب بــأن هنــاك مجموعــةً أخــرى مــن 
الــكلاب لا بــد أن أعُــرض عليهــا، وأنهــا لم تتمكــن مــن المجــيء 
ــا  ــد منه ــي -فواح ــوء حظ ــن س ــذا م ــةٍ -وه ــبابٍ مختلف لأس
أصيــب باكتئــابٍ نفــي وآخــر تأخــر في النــوم ولم يجــرؤ أحــدٌ 

عــى إيقاظــه..

وعندمــا أغلقــوا البــاب مــن ورائي وجــدتُ نفــي في ظــام 
أكيــد..
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الفصلُ الرابعُ

نقوشُ المخفرِ الأربعين

في البدء...

وجــدتُ الزنزانــة صغــرةً معتمــةً، عــدا بقعــةٍ ضيقــةٍ مــن 
نــور النهــار منســابةٍ إلى الحائــط مــن كــوةٍ صغــرةٍ علويــةٍ. ولا 

شيء آخــر إلا الظــام والرطوبــة والصمــت..

ــا  ــور الواهــي، حانقً جلســتُ عــى الأرض قــرب شريــط الن
ــةٍ،  ــر بسرع ــذا المخف ــن ه ــأنتهي م ــي س ــتُ أنن ــورًا.. ظنن مقه
وأنــا الآن لا أدري متــى تشــفى كلاب الضابــط مــن وعكتهــا، ولا 

ــا؟! متــى تنعــدل نفســية الكلبــة المكتئبــة مزاجيًّ

والمؤكــدُ أن أمــي في النجــاة صــار ضئيــاً بعــد أن تعرفــت 
ــن  ــا ل ــكلاب الســابقة، واعتراضــاتي عــى خطئه ــع ال عــيَّ جمي

ــي ليكذبهــا!! ــن يصُدقن تجُــدي لأن صاحبهــا ل
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حاولــتُ الهــروب مــن واقعــي الثقيــل إلى ذكريــاتي اللطيفة، 
ــق صــوت  ــن الطري ــا جــدوى!.. لكني-وبمجــرد أن جــاءني م ب
النــاس والعربــات والأطفــال والباعــة -وجــدتُ صــوت حبيبتــي 
ــا  ــن هــى الآن؟! كان موعــدي معه ــرى أي يدُاعــب ســمعي.. ت
ــة التــي أخــذني فيهــا )الهــؤلاء(.. كــم أحــن إلى همســات  الليل
حبهــا وأناملهــا الناعمــة تدُاعــب شَــعري في ود.. لكنــي تخوفــت 
ــي  ــا، ومــن صورهــا الت ــن تلميحــات الرجــل المضغــوط عنه م

يحتفــظ بهــا داخــل المظــروف..

نكســتُ رأسي.. ولوهلــةٍ خلــتُ أننــي ســمعتُ صوتـًـا قريبًــا، 
حملقــت في الظــام فلــم أجــد شــيئاً لافتـًـا.. وتمنيــت لــو تمكنــت 

مــن النظــر إلى الشــارع مــن الكــوة العلويــة..

ثــم لفتــت نظــري كتابــاتٌ محفــورةٌ عــى الجــدار الســاقط 
ــة الحفــر!..  ــور، وأدهشــني أنهــا تبــدو حديث عليــه شريــط الن
ــاركني هــذا الحجــر الآن؟! وهــل يكــون  ــاك مــن يشُ فهــل هن

ــا الآن؟!.. همســتُ: نائمً

هل من أحدٍ هنا؟ــ

النقــوش  قــراءة  أحــاول  فرحــتُ  أســمع،  ولم  انتظــرتُ 
ــزت  ــي مي ــط، لكن ــرداءة الخ ــا ل ــر صعبً ــورة، وكان الأم المحف

بعضهــا: ˝انظــر!.. في البــدء كــذب الدياجــم˝.. 
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وقبــل أن أحــاول الإكــال رأيــت ظــل شــبحٍ يقطــع شريــط 
ــم  ــم أجــد أحــدًا، ث ــور متحــركًا، رفعــتُ رأسي إلى الكــوة فل الن

ســمعتُ الأنفــاس إلى جــواري، ورأيــت الرجــل..

..*  ومنذ الأزل:

ــد أراه إلا  ــم أك ــور فل ــره للن ــا، وكان ظه ــتُ منزعجً تراجع
شــبحًا.. تحايلــتُ مســتديراً مــن حولــه في نصــف دائــرةٍ بحيــث 
دار معــي فجــاء النــور في وجهــه ورأيتــه.. ويــا للعجــب: 
بصعوبــةٍ يتأكــد المــرءُ أن هــذا في الأصــل كان وجــه إنســان!!.. 

ســألته:

من أين دخلت؟!ــ

قال:

من أين أنت دخلت؟! أنا موجودٌ هنا منذ الأزل..ــ

منذ الأزل؟!ــ

ــفُ ــ هكــذا أشــعر.. أليــس الإحســاس بالزمــن نســبيًّا يختل
والواقــع  الخــاص  المــزاج  إنســانٍ لآخــر حســب  مــن 

المحُيــط؟!

ــا وجســده  ــه مرتجفً ــن وصوت وكان مشــعث الشــعر والذق
ــزاز: ــم الاهت دائ
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عندمــا تمكــث طويــاً وحــدك في مثــل هــذا الجُحــر فإنــك ــ
ــى  ــن وع ــاس بالزم ــى الإحس ــك ع ــد قدرت ــك وتفق ترتب
ــم  ــاضر والوه ــاضي بالح ــط الم ــات، ويختل ــز الاتجاه تميي
ــل  ــام في اللي ــي أن ــوام.. إنن ــام أع ــن أن الأي ــع، وتظ بالواق
ــي  ــا من ــاعاتٍ!!.. ظنًّ ــق أو س ــتٍ، دقائ ــد وق ــتيقظ بع لأس
ــت في  ــا زل ــي م ــف أنن ــم أكتش ــاء، ث ــد ج ــاح ق أن الصب
الليــل وربمــا في أولــه.. أنــام مــرة أخــرى وأســتيقظ ظنًّــا أن 
الصبــاح قــد حــان وقتــه.. وهكــذا عــدة مــرات كل ليلــة.. 
وعنــد الصبــاح الحقيقــي تختلــط الأمــور في ذهنــي فأحتار: 
ــع هــذه  ــت جمي ــة؟! وهــل كان ــت الحقيق أي يقظــة كان
المــرات خادعــةً أم بعضهــا فقــط؟!.. ولا يهمــك أن تعــرف، 
الليلــة  الحقيقــة هنــا غــر ذات أهميــة.. وتفقــد  إن 
الواحــدة واحديتهــا، وكذلــك الحــال مــع النهــار.. انظــر!.. 
ففــي هــذه الجُحــر لا يميــز النهــار عــن الليــل إلا شريــط 

النــور هــذا..

ابتسم في مرارةٍ:

ــاح ــ ــورًا في الصب ــب مذع ــتُ أه ــام الأولى كن ــي في الأي لكن
ــا أننــي ســأتأخرُ عــن ميعــاد العمــل!!.. وتمــر  الباكــر، ظنًّ
ــا.. لكــنْ حدثنــي عــن وضعــك  ــوانٍ كي أتذكــر أننــي هن ث

وعــن الخــارج..
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فلــا حكيــتُ لــه أطــرق بائسًــا، وســألني إن كان لي أحبــابٌ 
ــي ذات  ــر حبيبت ــه أم ــرتُ ل ــأني فذك ــون بش ــارج يقلق في الخ

ــس: ــة الآسرة.. فهم الهمس

أنا أيضًا كانت لي حبيبةٌ ذات همسة آسرة.ــ

ثــم دفــن رأســه بــن ذراعيْــه وســاقيْه وصــار يرتجــفُ 
كصخــرةٍ ســوداء تتزلــزل الأرض مــن تحتهــا..

ن الجُحر: *أقوالٌ أخرى لسج�ي

وبينــا هــو يرتجــفُ أكملــت أنــا قــراءة النقــش المحفــور: 
˝انظــر.. في البــدء كــذب الدياجــم.. ثــم المــاك والتجــار.. ثــم 
ــاد  ــمَّ الفس ــة وع ــدت الرعي ــر: ففس ــون.. انظ ــة والمثقف الساس

بأرجــاء البــاد˝.

وعجبــتُ لأنــه أضــاف المثقفــن إلى هــذه القائمــة، وتذكــرت 
ــه عــن  ــة الأديــب النصــف المعــروف معــي وحديث ــو حادث للت
الســاعات وعــن رعــب المثقفــن مــن الهــؤلاء.. ثــم عُــدت 
إلى النقــش المحفــور وفكــرتُ ســائلً نفــي: لمــاذا يكــذبُ 
الإنســان؟! ثــم أجبــتُ: يكــذبُ الإنســانُ لضعــفٍ مــا بداخلــه 
ــم  ــاد الدياج ــاةُ بفس ــدأ المأس ــه.. تب ــن خارج ــا م ــطٍ م ولضغ
ــن  ــا م ــاك طبعً ــاء، وهن ــد الضعف ــا يفس ــون، وبعده فيضغط
ــم  ــولً، فه ــاً مقب ــاة طع ــون للحي ــن يجعل ــم مَ ــون وه يقُاوم
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مِلــح الأرض.. لكــن هنــاك دائمـًـا مــن يتملقــون الســلطة 
ويرضخــون للهــؤلاء عارضــن أنفســهم وحــول أعناقهــم لافتــاتٍ 
كُتــب عليهــا: ˝للإيجــار˝.. فالحاكــم أقــوى ومعــه الأمــر والنهــي 

ــع. ــح والمن والمن

*أصلُ البلاء:

تماسك السجيُن ورفع رأسه.. فسألته:

هل أنت حافر هذا النقش؟ــ

أومأ.. سألته:

في رأيك إذن أن الكذب هو أصل البلاء؟ــ

ليــس وحــده، لكنــه بــكل أنواعــه وتدرجاتــه أصــل البــاء.. ــ
انظــر لمــا يكُتــب في الجرائــد والمجــات وقــد صــارت 
ــون،  ــو والتلفزي ــذاع بالرادي ــة، اســتمع لمــا يُ نســخًا متماثل
الفجاجــة والريــاء واســتغفال النــاس.. كل الحيــاة صــارت 
ــا.. انظــر عندمــا يتخــذ الديجــم قــرارًا ســتجد  كذبًــا ونفاقً
هــذا  عــن  تراجــع  فــإذا  تأييــده،  في  تتبــارى  الأقــام 
ــر  ــن تبري ــل م ــام لا تخج ــذه الأق ــس ه ــإن نف ــرار ف الق
ــوط ليســوا إلا  ــار أيب ــن في دي هــذا التراجــع.. إن الصحفي
مبرريــن.. انظــر عندمــا ينــوي الديجــم إصــدار بيــان، 
ــا  تظــل الجرائــد تبــر بهــذا البيــان: ˝الديجــم يذُيــع بيانً
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عــى النــاس بعــد خمســة أيــام -العــالم كلــه ينتظــر بيــان 
الديجــم بعــد أربعــة أيــام -العــالم يترقــب بيــان الديجــم 
بعــد يومــن.. غــدًا البيــان التاريخــي- اليــوم يذُيــع الديجم 
بيانــه عــى جميــع الموجــات القصــرة والمتوســطة.. نــص 
البيــان الخطــر- أصــداء واســعة للبيــان التاريخي اســتمرار 

ــاني˝. ــوم الث الأصــداء الواســعة للي

: ي
*التقط أنفاسه ثم سأل�ن

قــل لي مــاذا تسُــمي هــذا؟.. لقــد تعمــدتُ الاســتماع إلى ــ
ــات  ــة عقــب إحــدى هــذه البيان ــدول الأجنبي ــات ال إذاع
الخطــرة مبــاشرةً فلــم أجــد إحداهــا تشــر إلى هــذا 
البيــان!!.. انظــر إذن: ألســنا كالمراهــق المحــروم الــذي 
ــه  ــات في خيال يســتمني عــى روحــه فيضاجــع أحــى البن

وبالوهــم!!

: ي
*أظنه رمسيس الثا�ن

عُــدت إلى تأمــل الكلــات المنقوشــة في خــط رديء وفي 
ــتُ: ــدار.. وقل ــلٍ إلى الانح ــطرٍ مائ س

قــرأت أن المصريــن القدمــاء كانــوا يحفــرون أقوالهــم ــ
وأخبارهــم عــى الصخــر والجــدران، مثلــك هكــذا..
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قال:

كانــوا يهــوون هــذا بالفعــل.. إننــي مغــرمٌ بقــراءة تاريــخ ــ
ــا  ــر قدمائه ــبة ذك ــر.. وبمناس ــاة م ــاد المس ــذه الب ه
ــنين،  ــذ آلاف الس ــا من ــونٍ حكمه ــن فرع ــرأتُ ع ــي ق فإنن
وأظنــه رمســيس الثــاني، هــذا إذا لم تكــن ذاكــرتي قــد 
تشوشــت مــن هــذا الجُحــر.. ادعــى هــذا الملــك بأنــه قــد 
ــاء  ــادش، وســجل هــذا الادع ــة ق ــن في معرك هــزم الحيثي
في مناظــر ونصــوص فــوق كثــرٍ مــن معابــد مــر بينــا 
ــدة  ــولا نج ــرة، ل ــى غ ــذوه ع ــد أخ ــداءه ق ــرف أن أع نع
ــه في  ــة وقوع ــى حقيق ــى ع ــد غط ــه.. لق ــه ل ــد جيش قائ
الفــخ باحتفــالٍ هائــلٍ بشــجاعته زاعــاً أنــه وحيــدٌ وليــس 
معــه أحــد حمــى جيشــه، قــال وحيــدًا وليــس معــه 
ــم  ــن )وه ــر الحفاري ــه أم ــه أن ــن جرأت ــغ م ــدٌ!!.. وبل أح
الصحفيــون والإعلاميــون في زمانــه( بنقــش أنبــاء بطولتــه 
الفرديــة حتــى عــى معابــد أجــداده وصخورهــم!!.. فــكان 
بذلــك مــن كبــار مــزوري التاريــخ.. ثــم مــى يشــيد 
ــه  ــةً شــاهقةً تطُــاول طول لجســده القصــر تماثيــل صخري
الحقيقــي عــدة مــرات ليعــوض قِــر بدنــه ونقيصــة 
نفســه.. انظــر: لقــد حــى لي بعــض الســياح الذيــن زاروا 
مــر أخــراً أنهــم رأوا أحــد هــذه التماثيــل رؤيــة العــن 
وقــد أعيــد تشــييده في ميــدان المحطــة بالقاهــرة.. وعــى 
كل حــال فــإن هــذا الحاكــم لم يكــن الأول في التاريــخ كــا 
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أنــه لم يكــن الأخــر الــذي زيــف الحقائــق.. إنــه الكــذب.. 
ــة! ــل: المبالغ أو عــى الأق

*لكل واحدٍ سعرهُ:

قلتُ:

أشعر أن الذي أتى بك إلى هنا هو إنسانٌ كاذبٌ.ــ

كاذب جــاء مــن مضاجعــة رجــلٍ كاذبٍ لامــرأةٍ كاذبــةٍ في ــ
ــد  ــة عن ــن الضغط ــر واه ــف قص ــاء بك ــةٍ، فج ــةٍ زائف ليل
التحيــة، وبطاقــة عــى إفــراز كتابــات لا أول لهــا ولا آخــر، 
لا تعنــي شــيئاً.. ســمعته مــرةً يتشــاحن مــع أحــد المثقفــن 
فيهــدده قائــاً: ˝تعــال معــي إلى أقــرب مخفــرٍ كي أعرفــك 
مــن أكــون˝.. تصــور!! لم يقــل تعــال معــي إلى أقــرب بيــت 
ــه مــع الهــؤلاء؟!  ــاً عــى تعامل ثقــافي!!.. أليــس هــذا دلي
إننــي كلــا تذكــرتُ عبارتــه هــذه تأكــد لي أنــه قــد وشى 
ــا، لأظــل حبيــس هــذا الجُحــر بعيــدًا عــن حبيبتــي.. بي كذبً

ثــم مــى بعــد ذلــك يحُدثنــي عــن حبيبتــه هــذه.. فــرد 
ذهنــي إلى فتــاتي الخمريــة ذات الضفــرة الواحــدة، واســتعدت 
ضغطــة كفيهــا فــوق ظهــري تشــدني إلى حضنهــا الراغــب 

ــاتها المنتشــية.. وهمســة شــفتيهْا ووشوش
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المثقفــن  إليــه حــالُ  مــا وصــل  ذلــك شرح لي  وبعــد 
ــكل واحــدٍ ســعره حســب  ــم، ل ــم شراء معظمه المســتقرين، ت
ــإن  ــاس، ف ــر في الن ــي تؤث ــه الت ــدار أكاذيب ــه وحســب مق قيمت
اســتنفدوا الغــرض منــه تــم ركنــه في داره، فــا يجــد مَــن 

ــم.. ــع وحبه ــرام الجمي ــد اح ــد فق ــون ق ــه يك ــره لأن يتذك

ثم قال لي:

ومن لا يخنع لسلطة الدياجم فمصيره معروفٌ..ــ

: صمت.. ثم قال في غلٍّ

انظر.. أنا لم أداهن..ــ

*المسألة النسبية:

فرحُت أتأمل الجُحر الذي آل إليه.. قال:

ــا ــ ــن تخلفن ــد م ــرفُ أن هــذا البطــش يزي انظــر: هــل تع
ــر  ــم أك ــن ه ــا لم ــن تبعيتن ــد م ــالي يزي ــاري وبالت الحض
يسُــيطرون عــى  انظــر: فالجهلــةُ في ديارنــا  تقدمًــا؟! 
كل الأمــور ولا يجــرؤ أحــدٌ عــى قــول ذلــك!!.. وهــم 
ــم  يحقــدون عــى المثقفــن لعلمهــم، وبســبب هــذا العل
فهــم يخشــونهم، لذلــك يضطهدونهــم وينُكلــون بهــم إلى 
ــع هــذه  ــوا أو يتدروشــوا.. وفي جمي أن يهُاجــروا أو يصمت
ــا، وتتفــى  الحــالات يســودُ الجهــل ويصُبــح ســلوكًا يوميًّ
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ــور  ــع الأم ــة، ويــري الدجــل والكــذب إلى جمي الغوغائي
حتــى يتســلل كالســم البطــيء، متسربـًـا إلى نفــس العلــاء 
فيتخلخــل علمهــم.. والمســألة نســبيةٌ، انظــر: إننــا نتقــدم 
في بــطءٍ شــديدٍ، بينــا الــدول المتقدمــة تركــضُ قفــزاً إلى 
ــا  ــا وبينهــم تــزداد يومً الأمــام، وبذلــك فــإن المســافة بينن

ــا نحــن لا نتقــدم أصــاً؟! ــك إن كن ــومٍ.. فــا بال بعــد ي

تنهد:

هــل تعــرف مــاذا كانــت غلطتــي؟.. لقــد قاومتهــم بمثاليــة ــ
المثقــف الــذي يــرى للحقيقــة أكــر مــن وجــهٍ، فيهــا 
ــوني مــن  ــا هــم حارب ــا بينهــا، بين ــض وم الأســود والأبي
منطقــيْ: مَــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا، والغايــة تــرر كل 
الوســائل.. انظــر: لذلــك لم يتورعــوا عــن اســتخدام جميــع 

الوســاخات معــي!!

ظل يضرب الأرض بقبضته غيظاً.. ثم قال:

ــكلام، الوحــدة ــ ــتَ تجــدني لا أكــف عــن ال اعــذرني إن كن
مميتــةٌ ونــادرًا مــا أجــد إنســاناً يســمعني، فاعــذرني.. 

ــت! ــك أن ــن جريرت ــي ع وحدثن

قلتُ:
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أكاد أفهــم الآن.. إننــي لم أعارضهــم عمليًّــا، لكننــي في ــ
ــت  ــم حق ا له ــدوًّ ــرتُ ع ــم، ف ــت لم أؤيده ــس الوق نف
ــوط.. ــر أيب ــوم مخاف ــواف بعم ــال والط ــة الاعتق ــيَّ لعن ع

ةٌ له: *أقوالٌ أخ�ي

عقــب ذلــك دام الصمــتُ الثقيــل حينًــا، زادتــه ثقــاً تلــك 
ــن  ــد م ــر تزي ــور الجُح ــت صخ ــي كان ــورة الت ــدات المقه التنه
كتمانهــا.. وظــل الحــال عــى هــذا المنــوال إلى أن ســمعت 
صريــر البــاب، حيــث جــاءوا ليأخــذوني إلى العــرض الثــاني عــى 

ــكلاب.. ــة ال ــي مجموع باق

ــه في هــذا المــكان  ــارًا: كــم مــن الوقــت مكثت وقفــتُ محت
بالضبــط؟ ثــم لاحظــت أن الســجين لا يبُعــد عينيْــه عنــي، قــال 

بنظــرة كســر:

عندمــا تحُــارب الأوســاخ فعليــك أن تســتخدم أســاليبهم، ــ
وإلا فإنهــم ينتــرون عليــك، ثــم يشــوهون حقيقــة 
أفعالــك لأن المنتــر هــو الــذي يصــل صوتــه إلى النــاس، 

ــزوم… ــا المه أم

ــذي أخــذ يتأمــل ظــام الجحــر..  وهــذه المــرة كان هــو ال
ــرٍ: ــم أضــاف في أسى مري ث

إن جاء اكتشافُ العبرة متأخراً فهي لا فائدة منها!!ــ
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ا.. كذلك قال: وكان قوله حقًّ

وإن ضربــك ملاكمــك تحــت الحــزام فاضربــه في أي مــكان ــ
تطولــه وبــأي ســاحٍ..

اســتعجلني الشرطــي للخــروج فعرضــتُ عــى الســجين 
البائــس أن أنقــل منــه أيــة رســائل إلى أعزائــه في الخــارج، فقــال 
إنــه يتمنــى أن يرســل بعــض كلــات الشــوق إلى حبيبتــه، غــر 

أنــه اكتــأب:

لكني لستُ واثقًا من أنك..ــ

ولم يكُمل

*كيف تعرفُ الكلاب؟!

تعرفــتْ عــيَّ الــكلابُ الجديــدةُ، جميعُهــا.. فهيــأتُ نفــي 
للعــودة إلى جُحــر صديقــي الــذي نســيتُ أن أســأله عــن 
ــرض،  ــال الع ــي رج ــط باق ــرفَ الضاب ــت أن ي اســمه.. وتوقع
ــة  ــر ورق ــم مه ــرة!!.. ث ــة الكب ــم الزنزان ــه فاجــأني بإدخاله لكن
ــذي  ــق لي ال ــدوب المراف ــره وأعطاهــا للمن ــراءة بشــعار مخف ب
ــه مذهــولً لا أفهــم شــيئاً! ــاه وســبقني إلى الخــارج، فتبعت حي

وعــى عتبــة المخفــر أضــاف إلى الشــهادات الســابقة هــذه 
الشــهادة الجديــدة التــي ليســت إلا رقــم أربعــن، هــذه المــرة 
بــراءة بإجــاع جميــع الــكلاب.. لكنــي كنــتُ مندهشًــا، ســألته:
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؟!ــ كيف تركني الضابط رغم تعرُّف الكلاب عليَّ

لهــذا الســبب أفــرج عنــك، فهــذه الــكلابُ لا تتعــرفُ عــى ــ
المواطــن المذنــب وإنمــا عــى المواطــن الــريء:

هذا ما لم أسمع عنه من قبل!!ــ

ألم أقل لك إن هذا الضابط وكلابه شيء مختلفٌ تمامًا.ــ

كلابــه  الضابــط  درَّب  البدايــة  ففــي  الأمــر..  ثــم شرح 
ــد  عــى التعــرف عــى المذنبــن، فلــا وجــد أن عددهــم يتزاي
باســتمرارٍ خــاف عــى أنيــاب كلابــه المدربــة، فقــرر أن يعكــس 
ــبٍ  ــص كل كل ــم خص ــاء، ث ــى الأبري ــرفَ ع ــأن تتع ــا ب تدريبه
ــافُ  ــه اكتش ــدٌ مهمت ــراءة، فواح ــواع ال ــن أن ــنٍ م ــوعٍ مع لن
الــريء مــن السرقــة، والآخــر للــريء مــن القتــل والثالــث مــن 

ــذا.. ــر وهك التفك

قلتُ:

كيــف يعــرفُ الكلــبُ الــراءة دون أيــة قرينــة؟! فالمعتــادُ ــ
أنــه في جرائــم القتــل مثــاً يشــم الكلــب رائحــة الســاح 
ــار المجــرم يكــون قــد تركــه، ثــم يظــل  أو أي أثــر مــن آث
يتقــى هــذه الرائحــة حتــى يصــلَ إلى صاحبهــا.. ولكــن إن 
ــر أو رائحــة في أي مــكانٍ  ــا فهــو بــا أث كان الإنســان بريئً
للجريمــة لأنــه ليســت هنــاك جريمــة، فكيــف يشــم الكلب 
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رائحــة الــراءة؟! والأصعــب مــن هــذا: كيــف يشــم رائحــة 
الــراءة مــن التفكــر؟!

رد المندوبُ في صرامةٍ:

ضابط المخفر يعرفُ كيف يتُقن عمله..ــ

لكنه بعد حين همس:

بينــي وبينــك فــإن رأيــي مثــل رأيــك.. إننــي أعتقــد بــأن ــ
الــكلاب ارتبكــت ولم تعــد تفهــم بالضبــط أوامــر صاحبهــا، 
ــتَ  ــذي وقف ــر ال ــور الكب ــد الطاب ــرةٍ تج ــي في كل م فه
أنــت فيــه، وفي كل مــرة تجــده مكونـًـا مــن نفــس الرجــال 
التســعة والثلاثــن الذيــن وقفــوا معــك عــدا واحــدًا غريبًــا 
فقــط؛ لذلــك فــإني أظــن أنهــا صــارت تظــن أن المطلــوب 
منهــا هــو إخــراج الغريــب!!.. وطبعًــا لا علاقــة بــن هــذا 

وبــن الــراءة أو عدمهــا.

عنــد ذلــك عبرتنــا ســيارةٌ طويلــةٌ عظيمــة الفخامــة أثــارت 
ترابًــا كثيفًــا في عيوننــا.

ي مختالً:
*المندوب يم�ش

.. وظللنــا نطــوف ونطــوف.. حتــى وصلنــا إلى مــدنٍ صغــرةٍ 
لم أســمع عــن أســائها، وأحيــاء ممعنــةٍ في الفقــر لم أكــن 
ــي أتعجــب  ــوط الســعيدة، مــا جعلن أتصــور وجودَهــا في أيب
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ــم  ــيوفهم وه ــاهرين س ــون ش ــف لا يخرج ــكانها: كي ــن س م
ــم؟! ــوت أولاده ــدون ق ــوا لا يج بات

ــى  ــات ع ــدة مئ ــر -ع ــراءات المخاف ــة ب وانتفخــت الحقيب
مــا أظــن -وتضاعفــت بذلــك مكافــأة المنــدوب فســار بجــواري 
ا منتفخًــا كأحــد كبــار الأثريــاء.. وفي نفــس الوقــت رحــتُ  مزهــوًّ
أمُنــي نفــي بقــرب اســرداد حريتــي، وصرتُ أســتعجل هــذه 

اللحظــة.

: ي *الشارع الجان�ب

ــن  ــر م ــددًا آخ ــولين، وع ــن المتس ــددًا م ــا ع ــه صادفن وفي
ــوب  ــرأةٍ بث ــى ام ــا ع ــم عبرن ــاب.. ث ــي الثي ــكعين مهله المتس
صــارخ اللــون، تفحصتنــا مليًّــا ثــم صرفــت أنظارهــا عنــا وبعــد 
ــاظ..  ــذع الألف ــدوب بأق ــب المن ــت تس ــاً ظل ــدتْ قلي أن ابتع

ــدأتُ أشــعر بالجــوع. ــد ب ــتُ ق وكن

وأمــام الأكــواخ الصغــرة الفقــرة كان الأطفــال الحُفــاة 
ــةٍ  ــه طفل ــي وج ــكاد يخُف ــاب ي ــت الذب ــرب، ورأي ــبٌ أج وكل
صغــرةٍ تلعــب في الطــن.. وعــى الجانــب الآخــر ســارت فتــاةٌ 
ــا  ــة، وكان ــوق القام ــدٌ ممش ــا ول ــرةٌ يغُازله ــدةٌ فائ ــةٌ ناه جميل
جميلــنْ لــولا أنيميــا بشــعة تصبــغ وجهيهــا بصفــرةِ الكركــم!!

قال المندوبُ معتذرًا:
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شــارع قــذر لكنــه أقــرب إلى محطــة البلــدة مــن الشــارع ــ
الرئيــي.

ــه الســوداء المنتفخــة بشــهادات  ــم أسرع أمامــي بحقيبت ث
ــل هــذا  ــي الهــرب في مث ــي يُكنن ــةٍ فكــرتُ أنن ــراءتي.. ولوهل ب
المــكان المزدحــم، لكنــي فوجئــتُ بالمنــدوب يحــي لي حكايــة 
متهــم ســابق حــاول الهــرب فلــم يفلــح وكان نصيبــه التكبيــل 

ــاة.. ــة لليديــن والقدمــن مــدى الحي بالسلاســل الثقيل

ثــم تابــع ســره في هــدوءٍ وثقــةٍ وســبقني دون أن يلتفــت 
وراءه.. والجــوع يــكاد أن يفتــك بي:
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الفصلُ الخامسُ

انظر!.. انظر!..

: *منه أكل ومنه تسالي

في قطــار الدرجــة الســابعة زاد شــعوري بالجــوع إلى درجــةٍ 
ــا لم تدخــل معــدتي  ــن ســاعة تقريبً ــذ عشري ــي، من آلمــت بطن
لقمــةٌ واحــدةٌ.. وعندمــا أخــرتُ المنــدوب بهــذا ونحن ســائرون 

ني قائــاً: في الشــارع الجانبــي صــرَّ

ــوف نــأكل في القطــار لأني لا أضمــن نظافــة الأكل في ــ س
هــذا الشــارع الوضيــع، ومــا دمــت أنــت عُهــدة في حــوزتي 
ــجن.. وبعــد برهــةٍ  ــك إلى أن تسُ ــا مســئولٌ عــن حيات فأن

ــةٍ ســاخرةٍ: أكمــل في رن

أو يطُلق سراحك.ــ
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وكان جوعــي أقــوى مــن أن ألاحــظ الرنــة الســاخرة.. لذلــك 
فقــد ظللــت أترقــبُ بائــع القطــار حتــى أهــلَّ بسندويتشــاته.. 
ــدوب واحــدًا، واشــرى العجــوز المجــاور  ــتُ واحــدًا والمن تناول
ــاث  ــه ث ــزع من ــضٌ، ن ــابٌ عري ــع كت ــع البائ ــدًا.. وكان م واح

ــا. ورقــات ليلــف بهــا السندويتشــات الثلاثــة التــي باعهــا لن

التهمــتُ ســندويتشي بسرعــة الجائــع، ولم أعــرف بالضبــط 
إن كان مــا بــه جــنٌ أم شيء آخــر.. ولمــا فرغــتُ قبــل المنــدوب 
وقبــل العجــوز المجــاور ألقيــتُ بورقــة اللــف، ثــم لاحظــت أن 
ــراءة  ــي بق ــي نف ــذتُ أس ــة، وأخ ــا ثاني ــةً فالتقطته ــا كتاب به
ــا  ــه كان كتابً ــذي انتزعــتْ من ــاب ال ــدو أن الكت ــا.. ويب مــا فيه
ــي  ــة ع ــة المطُل ــك الدول ــخ تل ــد في تاري ــخ، وبالتحدي في التاري
البحريــن الأبيــض والأحمــر والمرتويــة مــن نهــر النيــل والمســاة 

مــر..

وكانت الورقة تحتوي على صفحتيْ، ورحتُ أقرأ…

*الصفحة الأولى من الورقة:

… … …  رأسًــا عــى عقــب، وكان ذلــك حــوالي عــام ٢٠٠٠ 
قبــل الميــاد.. وســنقتبس مقتطفــاتٍ مــن عــدة نصــوصٍ تتفــق 

في دهشــتها وحزنهــا عــى مــا آل إليــه أمــر مــر القديمــة..
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ــا  ــدور الدني ــاذا ت ــر! لم ــول: ˝انظ ــو –ور˝ يق ــئ ˝إيب فالمتنب
ــم  ــف يتُه ــك والشري ــص يمل ــار، فالل ــة الفخ ــدور عجل ــا ت ك
ــةٍ، إذا  ــر محروس ــرق غ ــت الط ــاذا أصبح ــارد؟! لم ــن يطُ والأم
ــاذا صــارت  ــر: لم ــان؟! انظ ــم اثن ــاد منه ــالٍ ع ــة رج خــرج ثلاث

ــوف؟! ــوام خ ــوام أع ــذه الأع ه

ليــت ذلــك يكــون نهايــة النــاس فــا حمــل ولا ولادة، 
المخاصــات!!.. مــن ضجيــج  الأرض  لتخلــو 

ــرف سر  ــر وعُ ــى الأم ــاد!! انته ــرف سر الب ــد عُ ــر: لق انظ
البــاد˝!!.

إيبــو- ور˝ عــن فائــدة خزينــة الدولة  وبعــد ذلــك يتســاءل̋ 
ــب،  ــون الضرائ ــة يسرق ــو الخزان ــةٌ، فموظف ــا خاوي ــي دائمً وه

وقوانــن الديــوان قــد ألقيــت إلى الطريــق!

واســتشرت الفــوضى في عمــوم البــاد حتــى صــار المــوتى لا 
يجــدون مــن يدفهــم، وصــاروا يلُقــى بهــم إلى النهــر، فأصبــح 

مجــرى المــاء قــراً!!

وهــذا يتضمــن الانتحــار أيضًــا، دفــع اليــأس والجــوع 
والظلــم بالكثيريــن إلى الانتحــار بإلقــاء أنفســهم إلى النيــل 
ــاء  ــت الم ــى تح ــيح تبق ــر، إن التماس ــيح :˝انظ ــر بالتماس الزاخ
ــروج  ــةٍ إلى الخ ــد في حاج ــه!!.. ولم تع ــت علي ــا حصل ــرة م لك
بعيــدًا عــن النهــر لاصطيــاد فرائســها، فالنــاس يذهبــون إليهــا 

ــهم˝.. ــاء أنفس ــن تلق م
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… … …

ــة الســندويتش،  ــن ورق ــت الصفحــة الأولى م ــا انته إلى هن
ــور  ــذه الأم ــل ه ــروف أن مث ــاكراً الظ ــا، ش ــا إلى ظهره فقلبته
لا تقــع في إيبــوط المجيــدة، فهــي ســعيدة طبقًــا للبيانــات 

ــمية.. الرس

ي ظهر الورقة:
*نص المكتوب �ف

.. كان مــا أصــاب مــر مرضًــا كامنًــا في جســدها ولم يكــن 
عــدوى أو إصابــة مــن أحــد آخــر، إذ لم يكــن الجســم المــري 
عــى قــدرٍ كافٍ مــن الصحــة.. فانهــارت الدولــة مــن الإجهــاد 
ــد..  ــا أح ــع عنه ــة لا يدُاف ــدود مفتوح ــت الح ــي، وترُك الداخ
ــر..  ــئ ˝نف ــاح المتنب ــيويون، ون ــق الآس ــاد وتدف ــرف سر الب فعُ
روهــر˝ معلنًــا: ˝ظهــر الأعــداء في الــرق، وجــاء الآســيويون إلى 

مــر. ســتنسرب وحــوش الصحــراء، مــن ميــاه النيــل˝!!

ــى  ــن ع ــن الوحيديْ ــا الردي ــد لم يكون ــأس والزه ــن الي ولك
ــع  ــاً˝ :تتجم ــه قائ ــه حاكم ــو-ور˝ يجُاب ــكلة الألم.. إن ˝إيب مش
فيــك الســلطة ولكنــك لا تنــر في البــاد غــر ضوضــاء الفوضى.. 
ــا مــن المســتقبل،  انظــر: صــار كل شــخصٍ يغُطــي وجهــه خوفً

ــا˝. وهــذا يعنــي في الحقيقــة أنــك كنــت كاذبً
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ــن  ــب م ــده لا يهي ــح، نج ــيا˝ الفصي ــاح ˝أهناس ــك ف كذل
ــا  ــوزع الحــق أن يكــون منصفً ــن يُ ــة حاكمــه: ˝عــى مَ مجابه
ا للمتألم  ومضبوطـًـا مثــل كفــيْ الميــزان.. لقد عينــوك لتكون ســدًّ
تحُافــظ عليــه مــن الغــرق، ولكــن انظــر: إنــك أصبحــتَ البحــر 
الــذي يغــرق فيــه النــاس˝!!.. ورغــم شــدة قتامــة الصــورة، فــإن 
المؤرخــن يعتــرون هــذا العــر عــرًا مزهــراً في تاريــخ التقــدم 
البــري بســبب أن مــر كانــت قــد وصلــت إلى المنــاداة بــأن 

لــكل فــرد حقــه الشــخصي في معاملــةٍ عادلــةٍ..

وســوف نــرى في البــاب العــاشر مــن هــذا الكتــاب أن 
الانهيــار النهــائي للــروح المصريــة جــاء مــع إنــكار الحــكام عــى 

ــكلام.. ــاس حــق ال الن

… … …

انتهــت ســطور هــذه الصفحــة، ويبــدو أنهــا كانــت نهايــة 
فصــل مــن الكتــاب..

 *ذات الهمسة الآسرة:

ــا، وعــددٌ مــن الــركاب قــد ذهبــوا  كان القطــار يســرُ بطيئً
في إغفــاء القيلولــة.. ويبــدو أن العجــوز المجــاور كان يعُــاني مــن 
الملــل مثــي، إذ كان منهمــكًا في أكل سندويتشــه، بينما اســتغرق 

في قــراءة ورقتــه وقــد رفعهــا أمــام عينيْــه بيــده الأخــرى..
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ــا  ــا -بين ــى بقراءته ــا كي أتس ــه منه ــر فراغ ــتُ أنتظ ظلل
ــى  ــاً ع ــبعان، دلي ــؤ الش ــه في تباط ــأكل سندويتش ــدوب ي المن
تناولــه الطعــام في المخفــر الأخــر مــن خلــف ظهــري ودون أن 
يتذكــرني -فأخــذتُ أســي نفــي بالتطلــع إلى الخــارج.. وبعــد 
ــاد،  ــاه المض ــن الاتج ــرب م ــار يق ــوت -قط ــمعت ص ــتٍ س وق
فنظــرتُ بدافــع الفضــول، ولمــا حاذانــا رحــتُ أتأمــل عرباتــه، 
ــاهدتُ  ــل لي أني ش ــابعة خُي ــة الس ــة الدرج ــا وفي عرب وعنده
ــا بجســدي  حبيبتــي بجــوار إحــدى النوافــذ!!.. فقفــزت مشرئبًّ
ــر أن قطارهــا  ــا بأعــى صــوتي، غ ــا عليه ــة مناديً خــارج العرب
ابتعــد ثــم اختفــى.. فجلســتُ منفعــاً ليرمقنــي المنــدوب 
ــيء،  ــغ البط ــن المض ــف ع ــةٍ دون أن يك ــادةٍ صارم ــرةٍ ح بنظ

ــاء.. ــانٍ ورث ــاً في حن ــاور طوي ــوز المج ــي العج وليتأملن

ــا؟! وإن كانــت  ســاءلتُ نفــي: أتكــون هــي حبيبتــي حقًّ
هــي فــا الــذي أركبهــا عربــة الدرجــة الســابعة؟! ثــم تذكــرت 
أنــه كانــت إلى جوارهــا امــرأةٌ أخــرى!!.. فهــل أمســكوها 

ــبٍ؟! ــن لأي ذن ــي؟! ولك ــا مث ــوا به ليطوف

أغمضــتُ عينــي هامسًــا لنفــي بــأن مــا رأيتــه ليــس 
ــي  ــرأة الت ــأن الم ــدود، وب ــي المك ــه ذهن ــالٍ خلق ــم خي إلا وه

شــاهدتهُا ليســت حبيبتــي..



89

: كيــف حالهــا الآن  غــر أن دوامــة الوســاوس اســتولت عــيَّ
ــاة في غيبتــي  ــا الفــراق؟! وهــل تحتمــلُ الحي بعــد أن طــال بن

دون رجــلٍ ودون حــب وجنــس؟!..

ولم ينقــذني مــن هــذه الدوامــة المزعجــة إلا صــوتُ العجــوز 
المجــاور يطلــبُ منــي مبادلتــه ورقــةً بورقــةٍ، فرحبــت بذلــك.. 
ومــن النظــرة الأولى أدركــتُ أن ورقتــه ليســت التاليــة في 
التسلســل الرقمــي لورقتــي، إذ يبــدو أنهــا كانــت تتحــدثُ عــن 
فــرةٍ أخــرى )حــوالي عــام ١١٧٠ قبــل الميــاد عــى مــا أذكــر( 
ــت  ــد أن كان ــة بع ــة المصري ــر للدول ــارٌ آخ ــدث انهي ــا ح وفيه

مركــزاً لحضــارة العــالم المأهــول..

وبدأتُ أقرأ ورقة العجوز..

*الوجه الأول منها:

)وهــو مُحــى بصــورةٍ لأحــد النقــوش الفرعونيــة تُثــل 
بعــض العــال أثنــاء عملهــم.. وتحــت الرســم كُتــب مــا يــي..(

… … … الشــهر الثــاني، مــن الفصــل الثــاني، اليــوم العاشر: 
في هــذا اليــوم اخــرق طريــق العــال في الجبانــة الأســوار 
نحــن جيــاع، نحــن جيــاع˝- وكان هــذا أول  الخمســة صائحــن:̋ 
إضراب للعــال في العــالم- وفي اليــوم الثالــث تجــرأوا وهجمــوا 
عــى معبــد رمســيس الثــاني، وعنــد ذاك هــرع إليهــم عــددٌ كبيٌر 
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مــن الحــراس، ووعدهــم كبــرُ الشرطــة بأنــه ســرفع الأمــر إلى 
ــار..  ــن الأنظ ــاء ع ــل الاختف ــد فض ــذي كان ق ــة ال ــدة طيب عم
ــوا  ــم لم يخرج ــم ولكنه ــى موقفه ــن ع ــون مصمم كان المضرب
عــى النظــام، واســتمع الموظفــون إلى احتجاجهــم.. ˝لقــد جئنــا 
إلى هــذا المــكان بســبب الجــوع، فنحــن بــدون ثيــابٍ وبــدون 
زيــتٍ وبــدون ســمكٍ وبــدون خــراواتٍ˝.. وصرفــوا لهــم 

مخصصــات الشــهر الســابق..

ولكــن التجربــة علمتهــم ألا تثنيهــم الترضيــة الجزئيــة عــن 
ــأن تدُفــع لهــم مخصصاتهــم عــن الشــهر  ــوا ب عزمهــم.. وطالب

الحــالي أيضًــا..

ــات  ــن والمنازع ــة الموظف ــدم أمان ــل وع ــة الدخ ــل قِل ولع
ــن  ــت م ــل وانتشــار الرشــوة كان السياســية والإهــال في العم
بــن الأدواء الكامنــة في تاريــخ مــر.. فــكان الفســاد الأعظــم 
وأعــوام الضيــاع التــي فيهــا مــات النــاس جوعًــا.. لتمــر الســنين 
ويحكــم مــر )ششــنق( الليبــي ثــم )بيعنخــي( الإثيــوبي ثــم 
ــر  ــرس لم ــزو الف ــك غ ــا ذل ــم ت ــون.. ث ــوريون والبابلي الآش
ــاس  ــا أدى إلى إحس ــذا م ــره وه ــون.. إلى آخ ــراً المقدوني وأخ

ــة.. ــعوره بالخطيئ ــب وإلى ش ــري بالذن الم

… … …
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*الوجهُ الآخرُ من ورقة العجوز:

… … وســنقتبسُ جــزءًا مــن أناشــيد النــدم والتوبــة 
التــي انتــرتْ في ذلــك العــر.. يقــول المنشــد: ˝أيهــا الإلــه لا 
تعُاقبنــي عــى ذنــوبي الكثــرة، فإننــي امــرؤ لا عقــل لــه أقــي 
طــوال يومــي في مــلء فمــي كــا تفعــل البقــرة في طلــب 

الحشــائش˝..

وهنــا نــرى حرصــه عــى تحقــر ذاتــه وتشــبيه نفســه 
ــا  ــة يمتدحه ــم صف ــت أه ــد كان ــم، فق ــي لا تتكل ــرة الت بالبق
ــون بالصمــت  ــك العــر هــي الصمــت!!.. ويعن ــاسُ في ذل الن
ــام  ــري أي الاستس ــر القه ــا: الص ــة منه ــدة ومهين ــياء عدي أش

والتواضــع العاجــز أي الخنــوع..

وعــى العكــس مــن ذلــك نلاحــظ أنــه في عصــور الازدهــار 
ــزات  ــن المي ــزةً م ــت مي ــن الصم ــة لم يك ــة الإمبراطوري وعظم
التــي يتباهــى بهــا المــري المــرح، بــل قدرتــه عــى الفصاحــة 
لنيــل مبتغــاه: ˝كنــتُ فنانـًـا في الحديــث، شــجاعًا بلســاني، 
عامــاً بذراعــي˝.. وكان يجُاهــر متفاخــراً بأنــه ابــن الحكــاء، 

ــاء.. ــوك القدم ــن المل اب

فلــا تصلبــت شرايــن مــر زاد التجاؤهــا إلى الشــكل 
ــاس منصرفــن إلى المظاهــر  ــح الن ــا عــن المضمــون، وأصب عوضً
الطقســية، لأنهــم رأوا في ذلــك اســتمرارًا لنشــاط أيديهــم 
ــة،  ــا الخاص ــاطها وحريته ــن نش ــا م ــي حرموه ــم الت وأفواهه
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وظهــرت الشــعوذة ومظاهــر الســحر والرقــى، والإيمــان بالفــأل 
ــهم  ــون أنفس ــغل المصري ــد ش ــوءات.. لق ــو النب ــاه نح والاتج
ــر  ــن التعب ــه كان محــالً بينهــم وب بهــذه الأشــياء متناســن أن

ــة.. ــم الفردي ــن آرائه ع

 … .… …

وفي أســفل هــذا الــكلام رسُــمت زهــرة اللوتــس، ربمــا 
ــل. ــذا الفص ــاء ه ــل انته ــى الأق ــاب أو ع ــاء الكت ــبب انته بس

*العجوزُ الذي يهوى التجوال الدائم:

المحطــة  إلى  بدخولــه  إيذانـًـا  يبُطــئ  القطــارُ  وكان   ..
ــد انتهــى مــن  ــه ق ــدوب وجدت ــا نظــرتُ إلى المن القادمــة.. ولم
الأكل وورقــة الســندويتش ملقــاة أســفله عــى الأرض، التقطتهــا 
ونظَّفتهــا مــن آثــار حذائــه بينــا هــو ينهــضُ متجهًــا إلى بــاب 
النــزول، لنكتشــفَ بعــد ثــوانٍ أن القطــار توقــف في غــر 
محطــةٍ ولســببٍ غــر معــروفٍ، فعدنــا إلى أماكننــا، احتفظــتُ 

ــي.. ــة في جيب بالورق

كان العجــوزُ يتأمــلُ المنظــر الخارجــي في هــدوءٍ ودعــةٍ 
وقــد خلــص مــن قــراءة ورقتــي وكان وجهــه متســاً بســيماء 
ــة  ــه هواي ــت عن ــا، فعرف ــا معً ــا تحادثن ــان م ــاء.. وسرع الحك
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ركــوب القطــارات، يركــبُ الخــط مــن أولــه إلى آخــره ثــم يعــودُ 
ــلٍ.. ليســتقل قطــارًا آخــر، وهكــذا وبــا مل

قال:

الٌ طوَّافٌ.ــ منذ أحالوني إلى الاستيداع وأنا جوَّ

قلتُ رامقًا المندوب في حذرٍ:

جوَّال بإرادتك، طوافٌ برغبتك.. وإني لأحسدك.ــ

أومأ في أسي:

أعرف أنك طواف رغم أنفك، جوال ضد إرادتك.. ــ

كيف عرفت؟ــ

ــم ــ ــك يصحبه ــخاصٌ مثل ــواري أش ــب إلى ج ــا رك ــراً م كث
ــه. ــخاصٌ مثل أش

همستُ في أذنه:

أرأيتهم في الذهاب أم في العودة؟ــ

معظمهم في الذهاب.ــ

لكنك رأيت بعضهم عائدين؟!ــ

الحقيقة: لم تصُادفني هذه الحالة.ــ

ولما رأى ابتئاسي أضاف برنةٍ واهنةٍ:

أظن أنني تخايلتُ في بعض أشباهك وهم عائدون.ــ
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*وكان قبل ذلك قاضيًا يحكمُ بالعدل:

وكانــت محكمتــه هــي محكمــة إيبــوط الكــرى بالعاصمة.. 
لكنــه أحُيــل إلى الاســتيداع قبــل الســن القانونيــة بعدة ســنواتٍ 

وليــس بنــاء عــى طلــب منه:

ــا في ــ ــاث قضاي ــتُ في ث ــتيداع لأني حكم ــوني إلى الاس أحال
ــومٍ واحــدٍ. ي

ســمعت عــن قضــاةٍ يحكمــون في عــرات القضايــا في ــ
ــدةٍ. ــاعةٍ واح س

ليس بسبب العدد، وإنما بسبب النوعية.ــ

ــي  ــا الت ــذه القضاي ــن ه ــث ع ــهب في الحدي ــذ يسُ ــم أخ ث
ــنُ القناعــة بمــا  ــه رن فصــل فيهــا في حكــمٍ واحــدٍ.. وكان لصوت

فعــل.

*القضية الأولى باختصارٍ شديدٍ:

فيهــا واحــدٌ مــن صغــار  اتُّهــم  وهــي قضيــة سرقــة: 
المحاســبين بإحــدى المؤسســات الضخمــة، وقــد اعــرف اعترافًــا 
متناقضًــا: قــال إنــه ســارقٌ وفي نفــس الوقــت ليــس بســارقٍ!!.. 
فلــا ســأله القــاضي تفســراً قــصَّ عليــه قصتــه.. ففــي شــهره 
ــن  ــسُ م ــاشر يختل ــه المب ــف أن رئيس ــل اكتش ــن العم الأول م
ــذي  ــم ال ــس القس ــه رئي ــغ عن ــب وأبل ــة، فذه ــوال المؤسس أم
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وبَّخــه وزجــره لســوء ظنه.. وفي شــهره الثــاني اكتشــف أن رئيس 
ــذي أرســل  ــا يــرقُ، فشــكاه إلى رئيــس الفــرع ال القســم أيضً
إليــه لفــت نظــر بــألا يتطــاول بالشــك مــرةً أخــرى في رؤســائه 
الشرفــاء.. لكــن هــذا الموظــف ظــل يكتشــفُ شــهراً بعــد شــهرٍ 
تــورط رئيــسٍ أعــى، مــع تزايــد حجــم السرقــة بتعاظــم شــأن 
ــا!!..  ــس المؤسســة كله ــب رئي ــدرج إلى نائ ــس، إلى أن ت كل رئي
ــه  ــس المؤسســة شــخصيًّا لثقت ــة رئي ــب مقابل ــه وطل ــار دم فف
في ورعــه وفي المســبحة التــي تظهــر معــه في جميــع صــور 
ــة الديجــم. ــدًا لبيع ــي تنشرهــا المؤسســة تجدي ــات الت الإعلان

ــه  ل أمام ــجَّ ــد أن س ــاةٍ، وبع ــسُ في أن ــه الرئي ــتمع إلي واس
بعــض الملاحظــات نهــض  وحيَّــاه بتحيــة المؤمنــن شــاكراً 
تــه ونزاهتــه ثــم صرفــه.. ليُفاجــأ صديقــي الطيــب في  فيــه همَّ
اليــوم التــالي مبــاشرةً بخصــم نصــف شــهر مــن راتبــه الضئيــل، 
فجُــن جنونــه وحــاول مقابلــة الرئيــس مــرةً ثانيــةً ولكنــه مُنــع 
بقســوةٍ، فــا كان منــه إلا أن اختلــس مــن أمــوال المؤسســة مــا 
يعُــادل تمامًــا نصــف راتبــه المخصــوم ظلــاً.. وبذلــك يكــون قــد 

ــرق.. سرق ولم ي

وتلــك هــي خلاصــة القضيــة الأولى كــا رواهــا جــاري 
العجــوز في القطــار المتوقــف..
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*مجملُ وقائع القضية التالية:

)وكان القطــارُ قــد بــدأ يســر(.. وهــي قضية بغــاء: والمتهمة 
ــع  ــق م ــؤلاء وهــي تتف ــا أحــد اله ــةٌ ضبطه ــرأةٌ نحيف ــا ام فيه
أحــد الرجــال عــى قضــاء ليلــةٍ في شــقته مقابــل مبلــغٍ صغــرٍ.. 
ــن  ــم ع ــا ين ــا م ــاضي رأى في وجهه ــام الق ــتْ أم ــا وقف وعندم
ــارة  ــال الع ــة ح ــر بالمفارق ــور تذك ــى الف ــة، وع ــوء التغذي س
التــي يقطــن فيهــا وبهــا ٢٦ شــقة كبــرة، منهــا خمــس عــرة 
عــى الأقــل تمتلكهــا عائــاتٌ لأربابهــا مناصــب مهمــة ولرباتهــا 
نفــوذٌ واســعٌ، وهــذا هــو الظاهــرُ بينــا في الحقيقــة تـُـدار هــذه 
الشــقق لمتعــة بعــض الشــخصيات المهمــة والســياح وأصحــاب 
البــرول، وكلــه بالمــال الكثــر!!.. وهــذه لا يجــرؤ أحــد الهــؤلاء 
ــرأة  ــادون الم ــا هــم يقت ــون.. بين ــا إلا كزب ــراب منه عــى الاق

النحيفــة ســيئة التغذيــة إلي القضــاء ليحكــم بالعــدل..

قال القاضي

وقد حكمتُ بالعدل.. كما أراه..ــ

*أما القضيةُ الثالثةُ:

فهــي قضيــةُ إزهــاق روح.. قــام بهــا أحــد الفلاحــن بقتــل 
موظــف )جمعيــة الســاد والكســب والبــذور( في قريتــه بطلق 
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ــض  ــا قبُ ــو، وعندم ــه للت ــةٍ، فقــى علي ــةٍ قديم ــن بندقي ــار م ن
ــه اعــرف ولم ينُكــر.. علي

ــدةً  ــذورًا فاس ــاه ب ــف أعط ــذا الموظ ــدث أن ه ــذي ح وال
أنبتــت زرعًــا هزيــاً، ثــم باعــه ســادًا مغشوشًــا أضعــف الزرع 
ــةً  ــة إذ إن زرعــةً كامل ــد شــعر الفــاح بالإهان ــل.. وعندئ الهزي
مــن أرضــه قــد بــارت وقتُلــت دون ذنــبٍ منــه، فجلــس فــوق 
ــتحق  ــف لا يس ــذا الموظ ــتٍ رأى أن ه ــد وق ــر، بع الأرض يفُك

ــه. ــاة فقتل الحي

قال القاضي:
وكل الذي فعلته أنني اعتمدت حكمه..ــ

ي القضايا الثلاث:
راتُ الحكم �ف *م�ب

ثم حدثني القاضي على الاستيداع فقال:

ــدةٍ، أي ــ ــى ح ــةٍ ع ــمُ في كل قضي ــدر الحك ــاد أن يص المعت
ــاث  ــا الث ــذه القضاي ــي في ه ــرى.. لكن ــو الأخ ــدةً تل واح
ــةٌ  ــا قضي ــي أنه ــي رأي ــد، فف ــذا التقلي ــى ه ــظ ع لم أحاف

ــدةٌ؟ ــةٌ واح ــا قضي ــي في أنه ــت مع ــدةٌ.. ألس واح

رمقني المندوبُ بنظرةٍ حادةٍ فلم أرد.. وقال القاضي:

أحــرتُ المتهمــن الثلاثــة وأعلنــتُ حُكمــي فيهــم.. قلــت ــ
للمحاســب الصغــر:



98

ــى  ــن حت ــائك المختلس ــة رؤس ــن محاكم ــن م ــا أتمك عندم
رئيــس المؤسســة نفســه فســوف أحاكمــك أنــت.. وقلــتُ 
للبغــي: وعندمــا أقــدر عــى إدخــال صاحبــات الشــقق الخمــس 
عــرة وأزواجهــن إلى الســجن فســوف أدخلــك أنــت.. وقلــتُ 
ــن  ــراً م ــك أن كث ــتَّ دون أدنى ش ــد أثب ــت فق ــا أن ــاح: أم للف
النــاس يصلحــون قضــاةً عادلــن حتــى وإن كانــوا فلاحــن 

ــك!! مثل

هزَّ العجوزُ رأسه:

وحكمــتُ عليهــم بالــراءة الشــاملة.. فقامــت قيامــة ــ
البعــض ولم تقعــد إلا بعــد إحالتــي إلى الاســتيداع -أنــا غــر 
نــادم -لأنفــق معــاشي في الطــواف بأنحــاء الأرض.. أجالــس 

النــاس وأتحــدث معهــم.

ثم قال:

وحكمتــي في ذلــك هــي الابتعــاد عــن فســاد القــوم ــ
بالعاصمــة.

: ي
.. حبيب�ت ي

*حبيب�ت

ولمــا ســكتَ ظللــتُ ســاهمً صامتـًـا إلى أن عبرنَــا قطــارٌ 
ــا  ــذة، مدققً ــن الناف ــةٍ م ــت بسرع ــرة تطلع ــذه الم ــاد وه مض
النظــر في عربــة الدرجــة الســابعة، وكــدتُ أقطــع شــي باليقــن 
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عندمــا رأيــتُ حبيبتــي مــن إحــدى النوافــذ وبجوارهــا امــرأةٌ 
ــت بنصــف  ــداء، فنظــرتْ نحــوي واشرأب أخــرى.. أسرعــتُ بالن
جســدها.. ولكنهــا لم تلــوح لي، وكان وجههــا شــاحبًا باكيًــا، 
ــي لم أر فيهــا  ــدةُ مــع الهــواء.. ولكن ــا الوحي ــرتْ ضفيرتهُ وتطاي

ــا. ــة بهائه ــي وروع حُســن حبيبت

وبعــد أن اختفــى القطــارُ تمامًــا عُــدت إلى مقعــدي مغمومًا 
مقهــورًا، وشــعرتُ بالعَــرق البــارد يغمــرُني، وبــكل الأشــياء 
تغيــم مــن أمامــي، ففقــدتُ إحســاسي بالوقــت وبالمــكان، إلى 
ــفٍ كي أمــي مــن خلفــه  ــدوب يلكــزني في عن أن شــعرتُ بالمن

ــا قــد وصــل إلى المحطــة المقصــودة.. حيــث كان قطارن
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الفصلُ السادسُ

نظريةٌ جديدةٌ في
نشوء المدن وتطورها

*الوحدة على الخط المنفرد:

ــدة.. وســار  ــراءات جدي ــأوراق ب ــا إلى المحطــة ب ــم عُدن .. ث
القطــار.. وتضاعــف الــورقُ حتــى خلــتُ أننــا ســنوالي الطــواف 
إلى مــا لا نهايــة.. وفكــرتُ في الهــروب مــرةً أخــرى لكــن 
المنــدوب عــاد يقــص عــيَّ محــاولات الســابقين لي والتــي بــاءت 

ــم. ــالً عليه ــت وب ــا بالفشــل وكان جميعُه

وصلنــا إلى الأطــراف المتراميــة مــن أيبــوط.. حيــث انقلــب 
ــاب إلى  ــاب والإي ــزدوج للذه ــط م ــن خ ــدي م ــط الحدي الخ

ــرد؟! ــاذا خــط مف ــرد!!.. فل خــط منف
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ثــم أخــذ الألم يعُــاودني عــن المصــر الــذي آلــت إليــه 
حبيبتــي!! لمــاذا يفعلــون بهــا ذلــك؟!.. وهاجمنــي صــداعٌ ثقيــلٌ 
عندمــا تذكــرتُ قــول الرجــل المضغــوط بــأن ذوقــه في النســاء 
يــكاد يطُابــق ذوقــي إلى حــدٍّ مذهــلٍ!!.. فهــل طلبهــا لنفســه 

ــا..! ــه هــي فانتقــم منه ورفضت

ــن  ــاي ع ــت عين ــي ورأسي، فغام ــى قلب ــط الألم ع زاد ضغ
الرؤيــة.. وقلــت ربمــا لم تكــن هــي، ربمــا كانــت شــبيهةً لهــا.. 
ــلٍ -ولم  ــى مه ــحُ ع ــرد يتأرج ــط المف ــوق الخ ــار ف ــا القط بين
يعــد بــه مــن ركابٍ غــري وغــر المنــدوب -والبيــوت الكالحــة 
ــلٍ،  ــةٌ لــزرعٍ علي تتراجــع وتنخفــض لتحــل محلهــا خــرةٌ باهت
ثــم أكــواخ الطــن وعشــش الفقــراء وانحنــاء الجــوع والمــرض.. 
وبعــد ذلــك جــاءت الصحــراء، جــرداء صفــراء صفــرةً لا نهائيــة، 
خاليــةً حتــى مــن الــكلأ، حتــى مــن الأشــواك.. رمــالٌ منبســطةٌ 
ولا شيء غــر ذلــك مــن الجانبــن.. وضايقتنــي الحــرارةُ وصمــت 
المنــدوب المســرخي والمقاعــد الخشــبية الخاليــة، وصــار الملــل 

لا يطُــاق..

بهــا  ملفوفـًـا  كان  والتــي  جيبــي،  في  الورقــة  تذكــرتُ 
أيضًــا  وكانــت  وفردتهــا..  أخرجتهــا  المنــدوب،  ســندويتش 
تتحــدث عــن تاريــخ مــر الأصيلــة والتــي كثــراً مــا حلمــت 
بأننــي أحــد رعاياهــا المتعبديــن في عراقــة تراثهــا وجــال 
إبداعهــا وســاحة فكرهــا -وهــو الحلــم الــذي لا أجــرؤ عــى 
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ــا في  ــتُ أراه ــي كن ــؤلاء- والت ــن اله ــدٍ م ــام أي واح ــره أم ذك
ــا.. ــا وروحه ــن عقله ــوى ع ــع الق ــتْ جمي ــد نفض ــي وق منام

ي الورقة الثالثة:
*ما قرأتهُ �ف

.. وقــد كانــت فــرة الاحتــال الــركي العثــاني كارثــة 
ــة أن  ــب، لدرج ــش والنه ــع والبط ــث القم ــن حي ــوارث م الك
الجــرتي كتــب في شــهر أغســطس مــن عــام  1665 يقــولُ 
ــا  ــاء وصبيانً ــالً ونس ــراء رج ــع الفق ــد: ˝اجتم ــرف الواح بالح
وطلعــوا القلعــة، ووقفــوا بحــوش الديــوان وصاحــوا مــن الجوع 
ــة القمــح  ــوا وكال ــة ونهب ــوا إلى الرميل ــم أحــدٌ، فنزل ــم يجُبه فل
وحاصــل كتخــدا الباشــا وكان ملآنًــا بالشــعير والفــول.. وكانــت 
هــذه الحادثــة ابتــداء الغــاء، وحصلــت شــدةٌ عظيمــةٌ بمــر 
ــز مــن  وأقاليمهــا، واشــتد الكــربُ حتــى خطــفَ الفقــراء الخب
ــة  ــن، ويذهــب الرجــان والثلاث ــن رؤوس الخبازي الأســواق وم
ــز يحرســونه مــن الخطــف وبأيديهــم العــي  ــق الخب مــع طب
حتــى يخبــزوه ثــم يعــودون بــه.. مــات الكثــر مــن الجــوع!!.. 

ــف!.. ــاس الجي وأكل الن

…. وانتهــى الأمــرُ بــأن أشــيع في النــاس بــأن القيامــة 
قائمــةٌ يــوم الجمعــة 19 مايــو ســنة 1735م.. وفشــا في النــاس 
قاطبــةً، وودعــوا بعضهــم بعضًــا، ويقــول الإنســان لرفيقــه بقــي 
ــه  ــاس مــن عــاه الحــزنُ وداخل ــا يومــان.. ومــن الن مــن عمرن
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الوهــم.. وخــرج الكثــرون مــن المخاليــع الرقعــاء إلى الغيطــان 
ــا  ــل خطًّ ــا نعم ــض: دعون ــم البع ــون لبعضه ــق ويقول والحدائ

ــة!!.. ــوم القيام ــل أن تق ــا قب ــودع الدني ون

لقــد تمنــى النــاس قومــة القيامــة لأن حياتهــم صــارت 
جحيــاً.. فــإذا نحــن تقدمنــا في تاريــخ هــذا البلــد- مــر -وإلى 

ــا أن… … … ــذه وجدن ــا ه ــل لأيامن أن نص

… … …

ولم أتمكــن مــن إكــال القــراءة.. فلســببٍ مجهــولٍ- وعنــد 
هــذا الحــد -مــدَّ المنــدوب يــده فجــأةً وخطــف الورقــة منــي 

وألقاهــا مــن نافــذة القطــار.

سألته تفسيراً لذلك فلم يزد عن قوله:

إن القــراءة ممنوعــةٌ في قطــار الخــط المنفــرد، إلى جانــب ــ
أنهــا تتُعــب النظــر!!

ــعتها  ــد أش ــب لتزي ــمس إلى المغي ــت الش ــك مال ــد ذل وبع
ــم  ــذت تعُت ــم أخ ــرداء.. ث ــراء الج ــرة الصح ــن صف ــراء م الصف
وتعُتــم حتــى اســودَّت الأرض والســاء واختفــت كل الأشــياء.. 

ــه.. ــا في ظــامٍ لا آخــر ل ودخلن
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: ٌ *ليلُ الصحراء وعتابٌ صغ�ي

ــدث،  ــذا لم يح ــن ه ــة لك ــور العرب ــاء ن ــرتُ أن يضُ .. انتظ
ــات..  ــع الجه ــن جمي ــا وم ــار أيضً ــل القط ــام داخ ــكان الظ ف
ــا  ــرة -نومً ــت -ككل م ــرة.. فنم ــه كث ــا ورجرجت ــره بطيئً وس
ــتُ أرى عــن  ــن حــنٍ لآخــر كن ــه.. وم ــا لا أعــرف مدت متقطعً
قــربٍ نقطــة حمــراء لســيجارة المنــدوب تتوهــج ثــم تنخفــضُ 

ــا.. ــت لونه ليخف

ثــم تــا كل ذلــك طلــوعُ مــا يشُــبه الضــوء المرتعــش 
ــي  ــع مرافق ــأة.. وخل ــديدة الوط ــة ش ــرارة حامي ــوم والح المكت
ــا  ــبُ عرقً ــدي يتصب ــتُ أن جس ــه، ولاحظ ــتُ مثل ــرته وفعل س

دون توقــف.

طلبــتُ مــن المنــدوب أن نتكلــم معًــا لكــر ســخافة الوقت 
الممــل، فأجــاب بــأن التعليــات لا تمنــع الــكلام في قطــار الخــط 

ــرد.. قلتُ: المف

لاحظــت أنــك تتعمــد إطالــة مــدة جولاتنــا هــذه، وأخــى ــ
أن يكــون ذلــك لمضاعفــة مكافأتــك الماليــة.. ولا تؤاخــذني 

إذا...

قاطعني في برودٍ:

كم أنت سيئ الظن!!ــ

أخرج منديله ومسح عينيْه ثم تمخط وتهدج صوته:
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لم أكــن أعــرف أنــك حاقــدٌ هكــذا.. وبفــرض أننــي أتعمــد ــ
إطالــة الطــواف لمضاعفــة ربحــي، فهــل تكــره لي أن أعيــش 
شــهر مصيفــي في رغــدٍ وهنــاء!.. هــل تكــره فائــدة لأخيــك 

الإنسان؟..!

*مخفرُ الرمال:

ــال  ــط رم ــدام وس ــى الأق ــراً ع ــا س ــا رحلتن ــا تابعن وعندم
الصحــراء ظــل المنــدوب ممســكًا عــن الــكلام، ومنــذ أن هبطنــا 
ــي،  ــرُ قلب ــديدٌ يع ــاضٌ ش ــرد وانقب ــط المف ــر الشري ــد آخ عن
ا  ربمــا بســبب خلــو المــكان القفــر!!.. لذلــك فقــد عجبــتُ جــدًّ
عندمــا لاحــت لي بنايــةُ المخفــر المقصــود، خرســانية عملاقــة في 

خــاء ممتــد أجــرد!!

القفــر ــ المــكان  المخفــر في هــذا  يبنــون هــذا  فلــاذا 
الأجــرد؟!

ــادٍ،  ــكاني في عن رت في م ــمَّ ــة، فتس ــض الإجاب ــة رف في البداي
ــه: ــا مــن ورائ ــم وأن فســار يتكل

الضبــاط كل عــام.. ــ تعــرف أن كليــة الشرطــة تخُــرج 
أم خطــأ؟ أصــوابٌ 

صواب..ــ
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)وذكرتنــي طريقــةُ أســئلته بالرجــل المضغــوط رئيــس 
هــؤلاء أيبــوط الــذي أمــر بطــوافي المــؤلم هــذا(.. قــال المنــدوب:

ــر الموجــودة بالخريجــن إلى ــ ــع المخاف ــأت جمي ولقــد امت
درجــة الامتــاء.. ومــع ذلــك فــإن الكليــة تخُــرج كل عــام 

دفعــاتٍ جديــدةً فأيــن يذهبــون؟!

ما دمنا لسنا في حاجةٍ إليهم فلتغلق الكلية.ــ

وأين يذهب موظفوه وأساتذته وضباطه؟!ــ

ي نشوء المدن:
*أيبوط تبتكرُ نظريةً جديدةً �ف

وعدتُ أسأله:

لكنك لم تقل عن السر في إقامة هذا المخفر هنا؟!ــ

بعد نظر..ــ

لا أفهم.ــ

لانتشار العمران..ــ

لا أفهم أيضًا..ــ

ــاه أو حــول ــ ــع المي ــدن تنشــأ حــول مناب ــت الم ــا كان قديمً
ــأ؟ ــوابٌ أم خط ــات.. أص ــز المواص مراك

صوابٌ، وهذا معروفٌ في التاريخ كله..ــ
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لقــد كان هــذا يحــدثُ في العصــور المتخلفــة.. أمــا في ــ
عصرنــا الحديــث فالمــدن تنشــأ حــول المخافــر، في البدايــة 
يجــيء المخفــر فيعــم الأمــنُ في الخــاء المحُيــط بــه.. 

ــدن.. ــوَّن الم ــم تتك ــوت ث ــى البي ــذ تبُن وعندئ

فهذا المخفرُ إذن هو نواةٌ لمدينةٍ جديدةٍ؟ــ

ــرى ــ ــا ت ــو ك ــمي، وه ــر الرس ــو التفس ــذا ه ــم.. وه نع
ــا. ــعٌ تمامً مقن

ثم همس بالهمسة التالية:

وهنــاك ســببٌ آخــر، وهــذا بينــي وبينــك، وهــو أننــا ببنــاء ــ
هــذا المخفــر نتُيــح فرصــة التعيــن لبعــض الخريجــن 
براتــبٍ كبــرٍ فــرضي بهــذا آباءهــم وهــم مــن ذوي 
الحيثيــة، وهــذا بالطبــع أفضــل ألــف مــرة مــن أن نتركهــم 
ــة؟! ــد البطال ــة الإي ــن نجاس ــا ع ــمع طبعً ــلٍ، تس ــا عم ب

ة: *همساتٌ أخرى.. وأخ�ي

وهنــاك فوائــد إضافيــةٌ لهــذه المخافــر الصحراويــة، وهــي ــ
نضــع فيهــا المســجونين السياســيين، فهــم كــا تعــرف 
ــع ضجيجهــم في  ــا يضي ــةٌ، وهن مشــاغبون وأصواتهــم عالي
رحابــة الصحــراء، بالإضافــة إلى ســببٍ إنســاني نبيــلٍ وهــو 
أن هــواء الصحــراء جــاف يفُيــد مــرضى الصــدور، ومعظــم 
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المســجونين السياســيين يشــكون مــن علــة الصــدر بســبب 
انكبابهــم عــى القــراءة في الغــرف المغلقــة أو في المكتبــات 
الرطبــة وبســبب أنهــم ينُفقــون أموالهــم في اقتنــاء الكتــب 
ــد.. وعــى هــذا يُكنــك أن تقــول  وليــس شراء الأكل المفي
المخافــر بمثابــة  بــأن هــذه  الضمــر  وأنــت مســريحُ 

ــم. ــم ولعقوله ــة لأبدانه المصحــات الطبي

)وفي مجــال الكتــب ذكــر لي أيضًــا بــأن قراءتهــا ترهــقُ 
العــن وبــأن وجودهــا في البيــت يجلــب الفــران والصراصــر(.

*آمالٌ فوق الرمال:

ــت  ــر.. وكان ــر الأخ ــو المخف ــذا ه ــدوب أن ه ــد لي المن أك
الحقيبــة معــه قــد اكتظــت عــن آخرهــا بــأوراق الــراءة، 
ــذا  ــن ه ــةٍ واحــدةٍ مشــابهةٍ م ــى ورق ــل ع ــي لي أن أحص وبق
ــي..  ــاع هامت ــي وارتف ــال حريت ــه وأن ــو من ــذي ندن ــكان ال الم
وقــررتُ في نفــي أن أحاســبَ الرجــل المضغــوط حســاباً عســراً 
عنــد عــودتي، وقــررتُ أيضًــا أن أفضــح أمــره لــدى النــاس وأن 
أكشــف فظائــع كل الجاحظــن مــن أمثالــه، هكــذا قــرَّ قــراري 
وفي مخيلتــي صــورة ســجين الجُحــر في المخفر الأربعــن وفي أذني 
ــم،  ــاخ بطريقته ــارب الأوس ــأن أح ــي ب ــسُ ينصحن ــه البائ صوت
ثــم وهــو يقــول بــأن اكتشــاف العــرة إن جــاء متأخــراً فهــو لا 

فائــدة منــه..
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ورغــم وهــج الرمــل وحــرارة الجــو إلا إننــي حلمــت 
ــام  ــة أي ــدى عــودتي ثلاث ــام ل ــأن أن بشــقتي ووعــدتُ نفــي ب
متتاليــة، أمضيهــا بــن الأكل والنــوم ولا شيء.. ثــم حلمــت 
بحضــن حبيبتــي واســعة العينــن ذات الهمســة الآسرة، ورأيتني 
ــا  ــي لأســتمتع بقبلاته ــد اســرداد عافيت ــاء بع أدعوهــا إلى اللق
وبأخذهــا في حضنــي.. ونويــتُ أن أصطحبهــا في رحلــةٍ ســياحيةٍ 
ــاحرة  ــرة الس ــك الأم ــي تل ــاهد مع ــر، لتش ــار م ــض آث لبع
المنقوشــة فــوق جــدار المعبــد الفرعــوني كي تــرى بنفســها كــم 

ــا.. ــة الشــبه منه هــي قريب

لكــن أيــن هــي الآن؟! ومــاذا فعلــوا أو يفعلــون بهــا؟! 
ولمــاذا أمســكوها ولمــاذا أمســكوا بي أصــاً؟!

أمسكني دوار القهر فمادت الرمال بي..

: *دوار المخفر الأخ�ي

ــة  ــة البناي ــى زغلل ــةٍ ع ــن دواري بصعوب ــكت م ــم تماس ث
ــابٌ  ــا ب ــات، له ــص الخراف ــان في قص ــات الغي ــة، كبناي العالي
رئيــي مغلــقٌ مــرب العتبــة.. ولا آثــار لأقــدام عــن قربهــا!!.. 

ــتعملةٍ؟! ــر مس ــورةً غ ــة مهج ــون البناي أتك

قال المندوب:

سندخل من الباب الخلفي وهو ضيق.ــ
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الناعمــة  الرمــال  في  تغــوصُ  أقدامنــا  وكانــت  ودرنــا.. 
التــي تســللتْ بــن أصابــع قدمــي مــن ثقــوب نعــي الحــذاء 
المتآكلــة.. بينــا راح المنــدوب يمتــدح ذكاء ضابــط هــذا المخفر، 
فهــو عــى عكــس جميــع الســابقين قــوي الذاكــرة بشــكلٍ حــاد 

ــال: وقاطــع.. ق

ــه ــ ــة أن ــه، لدرج ــه أقران ــل في ــا يفش ــادة م ــر ع ــه يتذك إن
ــك.. ــن قبل ــم م ــن أحضرته ــع الذي ــا جمي ــر تقريبً تذك

دق قلبي.. قال:

ــكان ــ ــذا الم ــدة في ه ــراغ والوح ــن الف ــاني م ــه يعُ ــع أن م
المنعــزل!

*السابقون:

توقف المندوبُ ليرتدي سترته ويمسح عَرقه وهو يقول:

ــك ــ ــا، كان مثل ــي إلى هن ــه مع ــه أحضرت ــتبه في ــر مش آخ
ــل  ــدأ أسرع.. ظ ــا ويه ــور سريعً ــع، يث ــب ودي ــذا، طي هك
طــوال رحلتــه يحُدثنــي عــن حنينــه إلى طفلــه وزوجتــه، 
وأراني صــورة طفلــه وكان باســاً في الصــورة وجميــاً.. 
ــه..  ــق أم ــن طري ــال ع ــذا الج ــي به ــه حظ ــتُ أن فأدرك
واعــرف لي الرجــلُ بأنهــا فاتنــةٌ وأنــه تزوجهــا بعــد حــب 

ــا.. ــب وده ــم في كس ــالٍ أعظ ــد نض ــم، وبع عظي
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قال في عجب وهو ينتهي من هندمة نفسه:

ــرأة ــ ــب!!.. الم ــد ح ــزوج الإنســان بع  لا أفهــم كيــف يت
ــذ. تؤُخ

ومــى يحُدثنــي عــن أحكامــه في النســاء وفي أمــور الدنيــا 
بكلــاتٍ نــادرةٍ حاســمةٍ..

*لا أحد.. لا أحد:

.. ثم عاد إلى قصة الرجل السابق وقال:

ــد ــ ــتُ ق ــا، وكن ــك تمامً ــا، مثل ــا وطيبً ــه كان وديعً ــت إن قل
ــر..  ــع المخاف ــن جمي ــراءة م ــق ال ــى وثائ ــه ع ــتُ ل حصل
وكان هــذا مخفــره الأخــر، ولــو ثبتــت براءتــه لتوجــه إلى 
زوجتــه الفاتنــة وطفلــه الجميــل.. لكــن مــا أن دخلنــا إلى 
ــذكي، ومــا أن وقــع بــرهُ عــى المتهــم، حتــى  ــط ال الضاب
ــاه  ــت عين ــمية وبرق ــه الرس ــت ملامحُ ــه وانتعش زال ملل
ظفــراً وهــو يخُاطبــه: ˝أخــراً وقعــت في يــدي.. لقــد كنــتُ 
أنتظــرك أيهــا المجــرم˝.. ثــم أدخلــه غرفــة الســجن هاتفًــا 
منتــرًا بــأن انتظــاره لم يــدم طويــاً فــا أحــد يفلــت.. لا 

أحــد..

أكمل المندوب:
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ثــم تركتــه معــه بعــد أن وقَّــع لي عــى إيصــالٍ باســتلامه.. ــ
ــه  ــق براءات ــت وثائ ــراء أخرج ــي إلى الصح ــد خروج وعن
وتنفســت  الشاســعة،  الرمــال  فــوق  جميعًــا  ونثرتهــا 
ــود  ــدأتُ أع ــي.. وب ــل حقيبت ــت تثُق ــا كان ــداء لأنه الصع
ــردد منتــرًا: ˝لا أحــد يفلــت..  وصــوت الضابــط الــذكي يُ

ــد˝. لا أح

*شواهدُ الباب الخلفي:

ــتُ  ــا فوجئ ــري عندم ــاقي.. وزاد توت ــابُ س ــيبت أعص تس
بمــا هــو موجــودٌ أمــام البــاب الخلفــي، عــددٌ كبــرٌ مــن 
الأحجــار الضخمــة الملقــاة فــوق الرمــال وعــى مســافاتٍ شــبه 
متســاوية!!.. دُهشــت وتســاءلتُ عــن سرهــا فابتســم المنــدوبُ 

ــي: وطمأنن

لا تخــف إطلاقـًـا.. إن المعاملــة هنــا أرقــى منهــا في أي ــ
مخفــرٍ آخــر، بالإضافــة إلى أنهــا حاســمةٌ وهادئــةٌ.

ــن  ــم ع ــا وين ــا وخفيضً ــل.. وكان ضيقً ــن المدخ ــا م اقتربن
ــل.. ــسٍ في الداخ ــامٍ دام ظ

فألحفــت عــى المنــدوب أن يخُــرني عــن سر هــذه الصخور، 
: همستُ

تبدو كشواهد قبور!!ــ
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ابتسم:

والوداعــة، ــ الطيبــة  جانــب  إلى  بالــذكاء  لــك  أعــرفُ 
تمامًــا.. لــك  كالســابق 

ارتجفتُ.. قال:

لا تكــن ســيئ الظــن.. ألم تلاحــظ أن رحلتنــا إلى هنــا كانت ــ
ا؟! ا مرهقــةً جدًّ طويلــةً جــدًّ

أومأتُ.. قال:

ــن ــ ــك ب ــابقين ل ــر الس ــد تخي ــبب.. فعن ــو الس ــذا ه وه
البقــاء هنــا أو العــودة اختــاروا المكــوث..

كذب.. ضغطتُ على أسناني.. كذب.

قال:

ا أن رحلــة المجــيء ــ أنــا لا أكــذب.. ألم توُافقنــي بنفســك تــوًّ
ــاء  ــم البق ــوا جميعُه ل ــةً؟! لقــد فضَّ ــةً ومرهق ــت طويل كان
هنــا عــن خــوض تجربــة الإيــاب.. والمواطــن حــرٌّ في ذلــك.

وبــدون مناســبةٍ عــا صوتـُـه بالهتــاف لديــار أيبــوط الحــرة، 
وبحيــاة رئيســها الديجــم العظيــم.. ثــم أمــرني بــأن أتبعــه..
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الفصلُ السابعُ والأخيرُ

ب أيها الوديعُ الطيِّ

*الأصداء.. الأصداء:

اتبعني.. قلتُ لك اتبعني..ــ

الضيــق  البــاب  عتبــة  عــر  الأولى  خطــوتي  فخطــوتُ 
المنــدوب: أســأل  وعــدتُ  الخفيــض.. 

وهذه الأحجار التي فوق الرمال، ماذا عنها؟!ــ

قال بصوتٍ باردٍ:

اتبعني أيها الطيب الوديع!ــ

ــا..  ــا واختناقً فلــا تقدمــتُ أكــر صــار كل مــا حــولي ظلامً
وفقــدتُ الرؤيــة فتتبعــتُ أصــوات خطواتــه، محــاذرًا وفي بطءٍ.. 
كالســابح في بحــر الظلــات.. ولاحظــت أن الصــدى يـُـردد وقــع 
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ــا، وأن لأنفاســنا خشخشــةً كخشخشــة أوراق الأشــجار  خطواتن
ث المنــدوب ليجيبنــي عــى ســؤالٍ  المتســاقطة.. وعندمــا تحــدَّ
ــت  ــة.. ورن ــة متداخل ــدة متتالي ــداء عدي ــه أص ــت لصوت حدث

كلماتــه ورنــت الأصــداء وجــاءني جوابــه:

ــار ــ ــذه الأحج ــب، فه ــع الطي ــا الودي ــت أيه ــتَ أن ــا قل ك
هــي بالفعــل شــواهد قبورهــم.. قبورهــم.. قبورهــم.. 

ــم.. ه
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